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  د اور

َّ بإسلام القرآن، وهتـف بأمـة الإنـسانجاء الرسول  ُ :

إن هـــذا القــرآن يهــدي �لِــ� ِ� أقــوم
ُ َ ْْ َْ

َ
ِ

�
ِ

ْ
ِ

َ ُ َ َ �
 َّ، ولكــن)٩: الإسراء (ِ

ُ لم يمكـنهم َّهم أمـام نـور القـرآن؛ ولــماُلمـتُهم ظْقـتنالأحبار خ

؛ )ة قاضية على القـرآنالسنّ(َّبأن القرآن نادوا في إحداث شيء 

َّلأمة ، فاخترعوا لة الانتشارة ممنوعة التدوين، وممنوعوالسنّ  ةًسـنُّ

ٍوكان لابد لهم من غطاءسين، يِّعلى ألسنة الأحبار والقس
 ّشرعـي َّ

ّ زورا وبهتانا أن فوضعوا على لسان النبي ً ثوا عن ِّحد( :ه قالً

فكانـت قـصص بنـي إسرائيـل، ؛ !!)! ولا حرجإسرائيل بني

 ّنصب لهـم الحـزب الحـاكم كـرسيووكان المشروع الإسرائيلي؛ 

نحـن : ًالأقاصيص في المسجد النبوي ليقولوا لنا بدلا عن القرآن

 .!ّنقص عليكم أحسن القصص

ـ القرآن الناطق وإسـلام القـرآن الإمام علي ـ وهو ا جاء َّولم

َّللحكم فر القصاصون إلى كهفهـم الحـصين   الكـامن في الـشام،َّ

ّأميـبنـي ، فملأوا الشام بإسـلام الحـديث، بإسـلام )معاوية( ة، ُ

                                                

 .١٤٥ ص١ ج:نن الدارمي س)١(

 .١٤٥ ص٤ ج: صحيح البخاري)٢(
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 جـاء موعـد ّ حتـىبإسلام الأحبار، والناس على دين ملـوكهم،

ة في ّحبـأفـسد ى لنـا ّ ليتـصد،ة في مطلع القرن الثانيتدوين السنّ

يجمع ذلـك ف)  الروميّالأمويابن جريج (عنقود الإسرائليات 

زعــماء ( فـؤاده ات ثمـراَّ خلفهـتـيال ،والمنـاكيرّوالـدس  ّالغـث

هــا في الحــديث وفي التفــسير، لنجــد أنفــسنا ّفبث) الإسرائيليــات

ًمحكومين بإسلام الحديث، عفوا بإسلام بني أمية، عفوا بإسـلام  ًُ

 .ر اليهود والنصارىأحبا

إسـلام إلى  القـرآن، إسـلامإلى واليوم قد آن الأوان للعودة 

يهدي �لِ� ِ� أقوم: العودة للذي: الرسول، أو قل
ُ َ ْ َ

َ
ِ
�

ِ
ْ
ِ.... 
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 طلال الحسن                                        

 



 
ط  

ًانطلاقا من مسؤليتنا الدينية تجاه ديننا الإسـلامي الحنيـف، 

ّ الأمة ًوأداء لوظيفتنا الشرعية والتزاماتنا الأخلاقية تجاه الإسلامية ُ

ِّجمعاء، نقدم هذا التعريف الموجز بمشروعنا الإصلاحي لواقعنـا  ُ

ّالديني، والمتعلق تحديدا بتراثنا الروائي، والذي يمث ًُ ِّ  تـهيقل في حقُ

 .مشروع الانتقال من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن

ّونظــرا لأهم ــل ً ــه، ب ــشروع التغيــيري وضرورت ــة هــذا الم ي

 ، بواقعنا الـديني بجميـع أبعـادهٍ وثيقةٍوخطورته؛ لما له من صلة

ً وسلوكا، ومـسيس ً وشريعةًالمعرفية والمعنوية والسلوكية، عقيدة

ت ممكـن، فقـد ارتأينـا الحاجة لإخراجه إلى الواقـع بـأسرع وقـ

 :ُبأسلوبين عرضه

ٍعرض المشروع بأسلوب: لّالأو  موجز، نكتفي فيه بعـرض ُ

ة له، وهذا هو المقروء في ّوط العامط وبيان الخ،الأفكار الأساسية

 .اس الصغيرّهذا الكر

 اته،ّيصوهو العمدة في بيان تفاصيل المشروع وخصو: الثاني

الأساس في التعريف بأصل  المرجعالمصدر ول عندنا ّوالتي سيمث

ّالمشروع وتفاصيله، وهو ما نعمل جاهدين على إخراجـه لأمت نـا ُ

 .الإسلامية بأسرع وقت ممكن
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ّ الأمة  كبيرة من استجابةٍونحن على ثقة  الذي ،لهذا المشروعُ

شاهد هـذا الكـم، في وسطنا الدينيً واقعيةًي حاجةِّبيُل ّ ونحن ن  ُـ

لـصفوف نتيجـة العـزوف عـن الهائل من التشرذم والتقاطع في ا

 .ّإسلام القرآن والتمسك بإسلام الحديث

وجـود الرغبـة المـشتركة في إيجـاد ب ٍ كبـيرةٍنا عـلى ثقـةّكما أن

ّ الأمـة  بضرورة اشـتراكٍ راسخٍ عميقٍالتغيير، وعلى إيمان ـ التـي ُ

ل أرضية العمـل ـ في تحويـل هـذا المـشروع الإصـلاحي مـن ّتمث

ة؛ فنحن بقدر إيماننا باالله تعالى ّ عمليٍاتّ إلى سلوكيةٍّ معرفيٍسطور

ّ الأمـة نا نؤمن بفاعليـةّ والقرآن، فإنوبالرسول  التـي طالمـا ُ

ًعمل إسلام الحديث على جعلها منفعلة ًتلقيا  فقط، فكان دورها ِ ّ

ً، وتحديدا منـذ تأسـيس الدولـة اً على امتداد القرون السالفةّسلبي

ُللأمة من استعادة دورها القرآني، َّة وإلى يومنا هذا؛ فلا بد ّالأموي

ٍأفلا �تدبرون القرآن أم � قلوب : وهو دور الفاعلية، قال تعالى
ُ ُ ََ َ َْ َ ََ َْ ُ ْ ُ � َ َ

أ�فا�ها
َ ُ َ ْ َ

وقـل ا�ملـو:  وقـال تعـالى،)٢٤: محمد (
ُ َُ ْ

ِ
َ فـس�ى اهللاَ َ َ َ

 

�مل�م ورسو� وا�مؤمنون
َ ُ ُُ َ

ِ
ْ ُ َْ َُ ُ ََ ْ َ

 ، والخروج مـن دور)١٠٥: التوبة (

ِو� ...:  القـرآن يقـولُة والخنـوع؛ وإسـلامّالمفعولية، دور الذل
�
ِ َ

َالعزة و�رِسوِ�ِ و�لِمؤمن�
ِ ِ

ْ ُ ْ َْ َ َُ ُ �
ّ، وأي ذل)٨: المنافقون (ِ  ّ أعظم من ذلّ

 .!؟ِّالتلقي الأعمى

ّنعم، إن إسلام القرآن يأمرنا جميعا بالتدب ً ُر في جميـع أمورنـا َّ
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َّن إسلام الحـديث يأمرنـا بالانكفـاء َّالتي تعرض لها القرآن، ولك

نـا وسـلب َب ظهورَعلى أنفـسنا وأداء الطاعـة للظـالم ولـو ضر

 غـير الكفـوء لُصَِفيـأموالنا، ولـو تـوارث الحكـم والـسلطان، 

ّ الأمة لمقامات قيادة  .ُفي أمور دينها ودنياهاُ

من هذا المنطلق والواقع المعاش في عالمنا الإسـلامي نـدعو 

ّأبناء أم ر، والعمـل عـلى ّلإسلامية إلى قراءة هذا المشروع بتدبتنا اُ

َّنا نـؤمن إيمانـا راسـخا بـأن المرجـع ّيه وتوسعته وترشيده، فإنتبنّ ً ً

ّالديني الحقيقي لا يكون مرجعا واقعيا وفاعلا إلا ً ً  بدعم وتأييـد ً

ّ الأمة سلطة ، وهـذا مـا ًبالمعنى الإيجابي لا السلبي المعاش واقعـاُ

 .ُعرض المشروع بأسلوبه التفصيليينبغي تبيينه في 

ّ يسعى للخروج بالأمـٍإذن نحن أمام مشروع  ٍة مـن سـباتُ

ِّ وعميق، ويعرف المسلمين بإسلامها الحقيقي الذي ٍطويل غتيـل اُ

ًمرارا وتكرارا باسم ال زً ِّعلم، وهو إسلام القـرآن الـذي ن ل عـلى ُـ

ُ ليخرج به الناس من الظلمات  قلب النبي
 .لنور الىإِ

ّ مـن المـولى القـدير أن يمـدنا بعونـه ًراجيـا قولي هذا أقول

كتابـه العزيـز ودينـه القـويم، والحمـد الله رب  لًخدمـةوتوفيقه 

 .العالمين

 كمال الحيدري
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   ؤ ا ااتاء

المنطلقات هي نفس  : للرؤية الدينيةة العلوياتَّإن البناء

ه أُصول الإسلامي بَّلأساسية التي تشكل في ضوئها الدينا

: أي وحيانية خالصة،ة ّبرهانيأُصوله َّلا ريب أن جميع وفروعه، و

ـ  التي يغلب عليها التشكيل الروائيـ ا فروعه ّوأمعقلية قرآنية؛ 

ًمتفرعةَّفلا بد أن تكون   ّوإلا على تلك البناءات العلوية، ً ومبتنيةِّ

 الأغلب منها ـ ّ الأعمَّ إنُ وحيث. الجداريُضرب بها عرض

 ،َّبحسب واقعنا العملي ـ قد تشكل في ضوء الموروث الروائي

َّ الروائي لضمان صحة ما َّه لابد من تحصين ذلك الموروثّفإن

 .بالقرآن والعقلّ سوى التمسك ، وليس أمامنانحن فيه

جـرى  بعد وفاة الرسول  يةحداث التاريخالأق ياَّإن س

ّالتي انتهت بنا إلى التمـزق  اشتمل على الكثير من الأخطاء، ٍبنحو

ُ بـات الـصحابة يقاتـل بعـضّ حتىوالتفرقة، ِّهم بعـضا، ويكفـر ُ ًُ

 ،؛ وما كان ذلك ليكـونًهم بعضا، فكانت المذاهب والفرقُبعض

ّ الأمة َّلو تمسكت بإسلام القرآن وتركت إسـلام الحـديث الـذي ُ

ٍوير، فإذا ما أراد أحد تمرير قرار والتزّالدس ًصار مرتعا للوضع و

ًحديثا عـلى بأن يضعوا له َّالوضاع ر َ لها أمّ قرآنيَلا أصل ٍأو فكرة

 أو على لـسان   أو على لسان أهل البيت لسان الرسول
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، فكان وضع الحديث أشبه بإطلاق الفتوى الفوضـوية الصحابة

ّفي عصورنا هذه، وهذا ما أدى بالأم يجي مـن ل التـدرّة إلى التحوُ

ّالتحول مـن الإسـلام : إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، أو قل

ِّ الموحد إلى الإسلام ّالمحمدي ِّ المفرقّالأمويُ ُ. 

ّوهكذا تحكمت بالأم ُ أُجـراء َّموضوعة أسسها  ٌروائية ٌة بنودَّ

ِّمزيفون الإسـلام صار ثين؛ فـِّونعنـي بهـم طبقـات مـن المحـد، ُ

لروايات التي اختلط فيها الحابل ن محكومين للأخبار واووالمسلم

 بعنـوان الـصحاحّالغـث َّبالسمين، وزينـوا لنـا ّالغث بالنابل، و

؛ وما كـان ذلـك ليكـون لـولا سـلطة المسانيد وغيرهاو والسنن

 .إسلام الحديث واغتصاب إسلام القرآن

 ّالأمويوهكذا وجدنا أنفسنا بفعل ظلمات إسلام الحديث 

دينيـة لا أصـل لهـا سـوى ذلـك ُثقافات اجتماعية وأصـول أمام 

وأحدثوا لنا مقابلات تاريخية عقيمة، لا منتصر والتزوير، ّالدس 

الجميع فيهـا خـاسر، والخـاسر الأعظـم هـو الإسـلام بل فيها، 

ّوالقرآن والإنسان، وأحدثوا لنا أطرافـا متطر ّ الأمـة ُفـة توقـد فيً ُ

واصـب النمـن  ٌّ كـلل أدوارهاّنيران الفتنة بين الحين والآخر، مث

؛ والقـرآن والإنـسانوالمغالين، والخاسر الحقيقـي هـو الإسـلام 

 ّ خــرافيٍ وإسـلامّ تكفـيريٍ إسـلاموهكـذا وجـدنا أنفـسنا أمـام

ّوأسطوري  ٍ لا وجه لـه، وإسـلامٍ خانع، وإسلامٍ جبانٍ، وإسلامُ
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 . بهَه البوحُ يخشى أصحابّحقيقي

ورعين الكثير من الثقاة التقاة الـء بتلاا :ومن المآسي الكبرى

ّ الأمة الصالحين من علماء ًبما وصل إليهم، ونظـرا لكـون الكثـير ُ

م قـد منعـتهم ّ ورعـين فـإنهتِّمنهم لم يكونوا سوى محدثين ثقـا

َّ كثير من المـوروث، فتقبلـوه ّتقواهم وورعهم من التشكيك بكم

ة، وأرجعوا معانيه إلى أهله فيما لا يفهمون، وقـد كـان ّبحسن ني

تـوا، ّم انساقوا للنقـل ولم يتثبّ أنهّه، إلالن نق عّالأجدر بهم الكف

 في تٍالـرواة ثقـاالكثـير مـن ، وقد كان الراويناً منهم بوثاقة ظنّ

ِّه ممن عمي عليهم، فوصلتهم الروايـات أنفسهم ولا ريب، ولكنّ ُ َّ

ّالمعماة وقاموا بدورهم بالنقل وهـم عليـة القـوم، فـزادوا الطـين  َّ ُ

 . على عمىًوازداد الناس عمى، ّبلة

ّواا ا   

ــوع ــب في ضرورة الرج ــ إلىلا ري ــات المروي ــن ّ الرواي ة ع

ة ملزمـة، ّضرورة دينيـفتلـك ،  أهل البيت و الرسول

 ٌة لفهم الدين والوقوف على تفاصيله، وهذا أمـرّوضرورة معرفي

َّولكـن هـذا الرجـوع ؛ ًين معـاسـتردواضح لا نقاش فيه عند الم

 فيه إلغاء القـرآن، بمعنـى الاكتفـاء بالروايـة ّالضروري لا يصح

                                                

ً مثل عربي يضرب لازدياد الشيء سوءا)١( ُ. 
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ٌن الروايات موقوفةإف؛ دون الآية ّ على القرآن ومتعلقة بـه، لأنهـَّ ا ِّ

 مـن ّ تفـصيلية فلابـداًنـا نـصوصْفإذا ما طالع،  لهٌ وتفصيلٌبيان

َّجذرها القرآني؛ ليكـون دلـيلا عـلى صـحة التفـصيل، وبـذلك  ً

ِّنحـد شـاخص ٌّقـرآني ٌعندنا أصلسيكون  َد مـن خلالـه صـحةُ َّ 

، وهذه م العمل بهَّ الهائل من الروايات ومن ثّ ذلك الكمَوواقعية

ا ّهي الفكـرة الأساسـية لإسـلام القـرآن الـذي نـدعو لـه، وأمـ

الانكفاء على الروايات دون متابعة جـذرها القـرآني فـذلك هـو 

ّإسلام الحديث الذي نحـذ  َّر منـه، لأن الـتراث الروائـي بإجمـاعُ

ّالأمة  والوضع والتزويـر، ّالدس هو ّالغث والسمين، وّالغث فيه ُ

 . منهً كبيرةٍت مساحاتّغطوالإسرائيليات التي 

ٌإن إسلام القرآن هو دعوة الغيـاب  صريحـة للخـروج مـن َّ

َّفإن دور القـرآن  للقرآن في المراجعة الروائية، ينالكبيريب يوالتغ

ًا ناطقاّ إسلام القرآن يبقى حيّفي ظل وجود الروايـات،  مع ّ حتىً

بخلاف إسلام الحديث الذي لا صوت له سوى صوت الرواية، 

ً شكلا ومضمونا،ٌّفهو أخباري ُ وإن كان أصحابه أصـوليين ّ حتىً

 .ًظاهرا

هــو حجــر في دائــرة إسـلام الحــديث البحـث الروائــي َّإن 

ا البحـث ّ، وأمـة وسـنًّشـيعة، ةالعلميـهم وثبحـجميع الزاوية في 

و قطب الرحى في إسـلام القـرآن، ولـذلك طياته فهعالقرآني وم
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 وشيعة ـ هم المصداق الأبرز ةًَّفإن أصحاب إسلام الحديث ـ سنّ

وقـال ا�رسـول يـا رب إن : ًاذ القرآن مهجورا في قوله تعـالىّلاتخ
� َ
ِ

� َ ُ َُ � َ َ

قو� ا�ـذوا هـذا القـرآن �هجـورا
ً ُ َْ َ ْ ُ َ ُْ َ َ �

ِ
ْ َ

، فالرسـول )٣٠: الفرقـان (

 ّرآن وهـم يـدعون لإسـلام الحـديث، وأييدعوهم لإسلام الق

 .ّوالتزوير على مر التاريخّالدس ه الحديث المشوب بّ إن؟حديث

ّالتمسك الحادوهذا  طلـق عليـه نُمـا  بإسلام الحـديث هـو ّ

َّ إن ُ الدينيـة، وحيـثارفعـة المّ على كافـالطاغيةبالنزعة الروائية 

في يـة النظرالروايات يغلب عليها الجانب التطبيقي فقـد غابـت 

ّ غاب التـصور العـام:ات البحث، أو قلّطي  لأصـل المـسائل في ّ

 صار الخروج عـن أصـل َّات والتفاصيل، ومن ثمّسلسلة الجزئي

ِّالنظرية أمرا طبيعيا ومتوقعـا، ليـشكل لنـا في أوسـاطنا العلميـة  ً َّ ً ً

 ومتقاتلة؛ نتيجة الركون إلى التفاصيل ً ومتنافرةً متقابلةً دينيةًرؤى

ّحيانا، وغياب الصورة العامـالموهمة أ  غيـاب :ة الجامعـة، أو قـلً

 . غياب إسلام القرآن:، أو قلالنظرية القرآنية

اً أن تقفـز ّوإذا ما غابت النظرية القرآنية فمن الطبيعـي جـد

ُ علمائية، ونتيجة التعايش معها والأنـس بهـا ٌ دينيةٌأمامنا نظريات

ِّا سوف تشكل ّفإنه ّعمودا فقريـُ  ّ علمائـيٍّ دينـيٍجـداناً في بنـاء وً

اً ّ جـدِّ، وبالتالي سيصبح مـن الطبيعـيلتلغي لنا الوجدان القرآني

ّوقوع التنافر والتقاتل بين فصائل الأمـة، فكـل ّ ّ يتمـسك ٍ فـصيلُ
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ة الشريفة، ته التي ينسبها للقرآن الكريم والسنّّبرأيه وفهمه ونظري

ٌمع أنه فهم ل ّتها الأصـل الأواّ غاب في طيٌ علمائيةٌ ونظريةٌّ علمائيَّ

ًوصار فهم الشخص بديلا عنها؛ وما كان ذلك ليقـع في الوسـط 

، وما كان ذلـك ليكـون لـو  لولا حاكمية النزعة الروائيةّالعلمي

ّ الأمة رجعت  .إلى إسلام القرآنُ

   آندور ا او  

َّمن هنا يتبين عظيم الحاجة للمراجعات القرآنية لإعادة فهم 

 من الزمن على حاكمية النزعة الروائيـة، ٍفبعد مرور قرونالدين، 

 عـن الوجـدان كبـديلعلمائـي الوجدان الِّها تشكل ّوالتي في ظل

القرآني ّإذا لم نقم بعملية قهقرية للتمسك بذلك الأصل فالقرآني، 

، ي والتطبيقيوِؤَُّه لا خلاص لنا من هذا التشرذم المعرفي والرّفإن

ّا فإنّفق عليه نظريـّ الأصل المتوإذا ما رجعنا إلى ذلك نـا سـنكون ً

 ٍ للـدين إلى فهـمٍّ علمائـيٍ أصيلة من فهمٍ وعودةٍ جديدٍأمام واقع

 . لهٍّقرآني

تـدعونا التي تفرض نفـسها وتاريخية السؤولية وهذه هي الم

ا مـسؤولية العـودة للـدين ّإنهـ :إلى إعادة صياغة الـدين، أو قـل

الروائي الذي ما بـرح أن صـار القرآني بعدما استغرقنا في الدين 

ًدينا علمائيا  .ً محدودا بحدود فهم أصحابهً

 للرجوع إلى القرآن، ةّالمسفهضح لنا حجم العقول ّمن هنا يت
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 مدافعة عن قلاعها ونتاجها الشخصي، لا ترى الـدينعقول ا ّإنه

، فلا من تحت عباءتهاّ إلا من خلالها، ولا تريد للدين أن يخرجّإلا 

قوه ولا الدين القرآني نَّني قدموه ولا الدين القرآني اعتالدين القرآ

 !.رضوه

ُ أن يرينا العلماء وجه :ًن أعظم المشاكل وأخطرها جميعاَّإن م

 المنـضبطة السنةّ الشريفةالدين من خلالهم لا من خلال القرآن و

ّ، وهذا الأمر قد لا يدعيه أحد، فكلبالقرآن  يرى دينـه ٍّ دينيٍ عالمّ

ّ، فهو لا يصدق مـع نفـسه أنـالسنةّ الشريفةرآن ومن خلال الق ه ِّ

 في ذلـك هـو ّ، والـسرّ قـرآنيٍ وليس أمام ديـنّ شخصيٍأمام دين

ّالاندكاك القاتل في فهمـه القـاصر، أو قـل بـأن الـسر ن في مـ يكَّ

ل بـالقرآن، وبعبـارة ثالثـة أكثـر ّانعزاله عن الأصل الديني المتمث

َّهـل مركـب يعـسر عليـه  غيابـه القـاتم في ج:اًشفافية ووضوح

 .الخروج منه

ّدور ارف اا     

َّربما يتصور بأن مشروعنا الإصلاحي يتقصد  َّ  السنةّ الشريفةَُّ

 في تـشكيل الرؤيـة الدينيـة ّ أساسيٍويعمل على إقصائها كمصدر

ّتـصور خـاطئ، فـنحن لا نعتقـد ، وهـذا فهم المعارف الدينيةو

الـسنّة  الذي يقـصي تجّاهى المشهور لهذا الابمحورية القرآن بالمعن

 عن الرؤية الدينية، وكيف يتسنَّى لنا الاعتقاد بذلك وهو الشريفة
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ّمخالف تماما لصريح حـديث الثقلـين الملـزم بالتمـسك بـالقرآن  ً

ملتـزمين ؛ وإنما نحن بصفتنا ةبالقرآن والسنّ وأوالعترة الطاهرة، 

ة في الرؤيـة م بوظيفـة الـسنَّّبإسلام القـرآن يتعـين علينـا الالتـزا

ة المنظــورة القرآنيــة، ولا نجــد أنفــسنا ملــزمين بــالالتزام بالــسنّ

بحسب الرؤية العلمية ولا بحسب رؤية إسلام الحـديث؛ ومـن 

ة هـي بيـان القـرآن، كـما قـال َّالواضح أن الوظيفة الفعلية للـسنّ

با��نات وا�ز�ر وأنز�ا إ�ك ا� :تعالى
� َ ْ َ

ِ ِ
َ َ َْ َْ َ

ِ
ُ َ�

ِ
� كـر ِ��ـ� �لِنـاس مـا نـزل َ

َ � ُ َ
ِ

� َ � َ ُ َ ْ

إ�هم ولعلهم �تفكرون
َ ُ َ� � ََ َ َ ُ َْ َْ

ِ ِ
ل ّفـالتبيين للقـرآن يمثـ، )٤٤: النحـل (ْ

ِّة لا تؤسس لـشيء وإنـما تبتنـي ة، وعليه فالسنّخلاصة دور السنّ ُ

 إلى ة أهـل البيـت ّعلى ما أجمله القرآن، وهذا مـا حـدا بأئمـ

 ورد عنهم ّ حتى خلال روايات العرض،ة للقرآن منإرجاع السنّ

ّ الأمة توجيه  . عن الحلول من القرآن نفسه لا غيرًإلى السؤال دائماُ

طالبـه نأن نا  فلً على الناس روايةٌإذا ما قرأ أحده ّوبالتالي فإن

 المطابقة الدسـتورية، وهـذافتلك هي بأصلها وجذرها القرآني، 

إذا حد: اقر الإمام البوقد ورد عنإسلام القرآن، هو 
ّ

ثت�م 

أفيكون التزامنا بالرؤية القرآنيـة  ، فاسأ�و� من كتاب االلهء��

ة  للسنًّ إقصائيةً بالرجوع للقرآن محاولة ة الإمام الباقرّوبوصي
                                                

، »١١٤ و٥: النساء« : الشريفةوالآيات. ٥ ح ٦٠ ص١ ج:ُ أصول الكافي)١(

 .»١٠١: المائدة«و
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 ً.لاّهذا أو ؟ ما لكم كيف تحكمون!الشريفة؟

ة الشريفة برؤية واحدة، وإنـما ًا ثانيا فنحن لا ننظر للسنّّوأم

ِّنقسم  :ة الواقعيـة والسنّ؛ وها على قسمين، ُ

ة قطعية ، وهي سنّ من المعصوم ًة المسموعة مباشرةهي السنّ

ة التي عاش تفاصيلها جميع وهي السنّ لا كلام في مناقشة سندها،

ة الـسنّا ّ مباشرة؛ وأمّمن عاش في عصر النص وسمع منهم 

ُ قد أصـيبت ة، وهذه السنّ عنهمة المنقولة السنّفهي  :ةيّحكالم

ًوالتزويــر والوضــع والتــدليس، فــضلا عــن ّالــدس بــداء 

ل ّ، التي أواتّات والصابئيّوالمجوسيَّالإسرائيليات والنصرانيات 

 ووهب بـن ، اليهودما دخلت في الأخبار عن طريق كعب أحبار

وتمـيم الـداري  ، الإسرائـيليوعبد االله بـن سـلام ،ّ النصرانيّمنبه

، ّ الرومـيّ الأمـويجابـن جـريجمعها وصنَّف فيها ثم ؛ نياالنصر

ِّة، وإن شـئت فـسمهم الإسرائيليـأقطاب الروايـات فهؤلاء هم 

ّقعا سـيا، الذين خلقوا لنا والإسرائيليالروائي رموز الموروث ب ًئا ً

ّ الأمة ًومريرا لا زالت ًتـدفع ثمنـه، تـاه فيـه العلـماء فـضلا عـن ُ

ِّ من العلماء فضلا عمن سواهم يميز بين مين، فما عاد الكثيرّالمتعل َّ ً

اليهــود أحبــار  للقــرآن ِّصــار المفــسر ُ؛ حيــثوالــسمينّالغــث 

ة مـن ّ وصوت الأئم رسول االلهليغيب صوت والنصارى، 

القـرآن صـوت ، وءّالأجـلاصحابة صوت ال، و أهل البيت
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بـإعلاء صـوت الإسرائيلي رموز الموروث وهكذا نجح ؛ الناطق

 بـإعلاء صـوت إسـلام الحـديث :مين، أو قـلعـلى الـسّالغث 

 .على إسلام القرآن ّالأموي

ا الشواهد على دخول الإسرائيليـات في تراثنـا الروائـي ّوأم

ّوالتفسيري فأكثر مما تحصى، بـل حـد ث ولا حـرج، فأصـحاب ُ

ًوضعوا حديثا عاصما لهم، ونقلتـه كتـب ّالأموي إسلام الحديث  ً

: ه قـالّسول االله مـن أنـعلى رالصحاح، وهو الحديث المكذوب 

: ِّؤكدثوا؛ ونّحد: ِّ؛ نكرر!)! ولا حرجإسرائيل بنيعن ثوا ّحد(

 .!!ولا حرج

ث في مناقـب آل ّاالله أكبر، لقد منع إسلام الحديث أن نتحد

ث عن بني إسرائيل، بل أمرنا بذلك، هذا ّد، وأباح لنا التحدّمحم

ا الحـرج في عنـّ، فأغيثونا منه وارفعوا ّ الأمويهو إسلام الحديث

 .اتهّطاته ومرجعيّكشف خباياه ودفائنه، وفضح مخط

ة، كما لا نرفض ّة الواقعية البتلا نرفض السنّنا ّ أن:والخلاصة

ّة أيضا، وإنّة المحكية البتالسنّ ما ندعو لتمحيصها مـن الـشوائب، ً

 .؟فما الضير في ذلك

 ٍمن تقـديم حلـولَّوروج له الإعلام به الأعلام قام ا ما ّوأم

                                                

 .١٤٥ ص٤ ج: صحيح البخاري)١(
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،  وتزويـرّة من وضع ودسيّحكة المُ تعالج ما أصاب السنٍّعقيمة

بلطائف الحيل، من قبيل السند وعلم الجـرح والتعـديل وعلـم و

ًد حلـولا ناجعـة، فـما ُـا لم تعّ، فإنهـاتروايـتـصحيح اللالرجال 

ٌصحح بهذه الطرق روايات ِّ ا ّ لتعاليم القرآن، كما أنهـٌ منافيةٌ كثيرةُ

  يستهان به لااًة؛ وذلك بإقصائها عدد للسنٌّقية حقيةٌّ إقصائيٌطرق

  ـ التي يشتمل الكثير منها على المضامين العظيمـة ـمن الروايات

 .ة ضعف سندهاّبحج

  هو إنقاذ تراثنا الروائي والتفـسيري:ما نريد بإسلام القرآن

ــّوالتــدليس والكــذب والغلــوّالــدس مــن  والعقائــدي ة ّ والتقي

عشرات الآفات والأمـراض ص من ّ؛ بل والتخلوالإسرائيليات

، سواء كانـت مـن ة الموجودة بأيديناّة المحكيالتي ابتليت بها السنّ

 .الشيعي الموروث الروائي وأي السنّالموروث الروائي 

اآما ؤوا ا ؤ  

َّن هنالك ضرورة دينية ومعرفية وأخلاقية تدعونا للخروج إ

ّ إلا ا لا يكـونلى الرؤية القرآنية، وهذمن الرؤية العلمائية للدين إ

وتلك النزعـة الروائيـة لا يمكـن بالخلاص من النزعة الروائية، 

الأصـل المحكومـة ب حدودهادورها وبمعرفة ّ إلا الخلاص منها

 ٍ أفكـارُمجموعـة كثـيرة وتبطـل ٌالقرآني؛ وعندئذ ستـسقط أقنعـة

ٍهدامة ُ أسـست وعمقـت الجـراح في روح وجـسد الأ طالماَّ َّ ة؛ مّـَّ
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 سنكتشف روح الوحـدة القرآنيـة كـما سنكتـشف روح ٍوعندئذ

ّالفرقة والتمزق العلمائي، فإن الدور التاريخي للحك َّ ام الظلمة هو ّ

فهو تعميق ذلـك ء السوء ا دور علماّتأسيس الفرقة والتفرقة، وأم

 عزفـوا عـن القـرآن ونظرياتـه نالعلـماء الـذي، والتأسيس الظالم

ّلأمالدينية، لينتهوا با َّات علمائيـة شخـصانية، جملوهـا ّة إلى نظريـُ

ٍوزينوها بروايات
 مـا أنـزل االله ٍ قرآنيةٍ كاذبة وتأويلاتٍ موضوعةّ

 .ا علم وهي ليست بذلكّوا أنهمن سلطان، ظنّبها 

من الفصل بين الرؤية الدينية العلمائية القاتمة وبين إذن

 الطـوق التـاريخي  مـن كـسر ذلـكّالرؤية الدينية القرآنية، ولابد

َّالذي فرضه حكام الظلم والجور والفسق والفجور، ولا نـدري 

ٍكيف لأمة
ّ  !!!.؟ عاقلة أن ترتضي لحاكم ظالم تنصيب عالم لهاُ

ًتكليفا أعظـم مـن الرشـد والنـصح في هـذا لا نجد نحن و

ًليفا أعظم من التضحية في هذا الطريـق، كالجانب، بل ولا نجد ت

ِقل هـذه س�ي� : قال تعالى ؛ وصلٍيرةومن سار على الدرب ببص ِ
َ

ِ ِ
َ ْ ُ

َأدعو إ� ا� � بص�ة أنا ومن ا�بعـ� وسـبحان ا� ومـا أنـا مـن 
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 واروث از اي روااا  

 .لأبي هريرةل وّالأُ، الأستاذ  كعب أحبار اليهود:وّلالرمز الأ

 تـهرواي، وكانـت ّوهـب بـن منبـه النـصراني: الرمز الثـاني
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هـل أ علمه في الإسرائيليات، وصـحائف ُللمسند قليلة، وغزارة

مـنهم ومخلـصون، ، تلامذة كثيرونجد لنقل غثـّه ُوو؛ الكتاب

 ٌ، وخلــقبــن وهــبوعبــد الــرحمن بــن وهــب ولــداه عبــد االله 

 .سواهم

، )هــ٤٣: ت ( االله بن سلام الإسرائـيليعبد: الرمز الثالث

وجماعـة   هريـرةبيُوالأسـتاذ الثـاني لأمـن أحبـار اليهـود، وهو 

  قـد قـرأتّإني: ، فقـال ه جاء إلى النبـيّأن، روى لنا نيآخر

 .!!!اقرأ بهذا ليلة، وبهذا ليلة :فقال. القرآن والتوراة

 ّل مــن قــصّأو، تمــيم الــداري النــصراني: الرمــز الرابــع

، وقـد بـالغوا في عمـر مـن ٍ في مسجد الرسول، بإذنالقصص

ًى صيروا رسول االله تلميذا وّتعظيمه حت ًيا وتابعاّمتلقَّ ، فقـالوا  لهً

ه الصحابي الوحيد الذي روى عنـه رسـول ّإن: فيه ما يشبه الكفر

 ؟رســولعنــه ال كــان يرويــه َّماعــولكـم أن تــسألوا ؛  االله

                                                

 .٥٤٥ ص٤ ج:سير أعلام النبلاء:  انظر)١(

 .٥٤٥ ص٤ ج:لنبلاءسير أعلام ا:  انظر)٢(

 ). ٨٤:(؛ رقم٤١٩ ص٢ ج:سير أعلام النبلاء:  انظر)٣(

 .  زوج فروة بنت أبي قحافة أخت الخليفة أبي بكر بن أبي قحافة)٤(

 ).٨٦:( رقم٤٤٧ ص٢ ج:؛ سير الأعلام١٨٤ ص١ ج:الإصابة: انظر) ٥(

؛ ٢٣٥٤ ج٣٥٥ ص٣ ج:سـنن الترمـذي: انظـر. َّ كما في قصة الجـساسة)٦(
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 لنـا عـلى لـسان وايقولل، !ات ولا فخرا الإسرائيلينهّإ: والجواب

ّ قص علينا أحسن !ّ، ويا قاص بني إسرائيليا تميم الداريّ : النبي

 .القصص

 .سخريةبنا ما بعدها كفر، وسخرية ما بعده كفر ه ّإن

، )انيفصتصاحب ال(ابن جريج الرومي : الرمز الخامس

 ،ً تـدويناتفـسيروفـاتح علـم ال،  الحـديثفاتح علم تدوين

َّ، والوضـاع  النزعة، الرومي الأصل، النـصراني الـسابقةّالأموي

 .سّالمدل

 ّ ارأ تاا  

سرّ الأسرار، الذي رسم لهـم خارطـة الطريـق وهنا مكمن 

ــ ــدوين الإسرائيلي ــصنَّّلت ــصرانيات في الم ــة َّات والن فات الحديثي

ّفـإن رووالتفسيرية؛  َّدا أن ّون جيـاد الإسرائيليـات كـانوا يـدركَّ ً

ًالأخذ بأقوالهم وترهاتهم ودجلهم لا يمكـن تحقيقـه أبـدا مهـما  ّ ُ
                                                                                            

؛ وعــشرات ٢٠٤ ص٨ ج:؛ صــحيح مــسلم٣٧٣ ص٦ ج:مــسند أحمــد

 .ُر الأخرىدالمصا

 .١٦٩ ص١ ج: تذكرة الحفاظ)١(

 ).١٣٨:(؛ رقم٣٢٥ ص٦ ج:سير الأعلام:  انظر)٢(

 . ٤٩١ ص٥ ج: الطبقات الكبرى)٣(

 .٦٥٩ ص٢ ج:؛ ميزان الاعتدال٦١٧ ص١ ج:تقريب التهذيب:  انظر)٤(
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ُ عـلى أولئـك الأحبـار والحاخامـات ٍ وقداسـةٍأضفوا من طهارة

والكهنة، ولا يكفي أن يروي عنهم البخاري ومسلم، ولا يكفي 

ّأن يوث  لمـا ٍّ شرعـيٍمن غطاءَّ لابد قهم ابن حجر أو الذهبي، وإنماُ

ُ إن أبواب القرآن مقفلة، فلا يمكنهم ُحيثينقلون، و فيه، ّالدس َّ

ّفكان لابد من التوجه للـسنّ ضعوا عـلى ليـة، لإسـلام الحـديث، َّ

ّ حديثا يكذ لسان رسول ّ كـل يضطرب منهو، ِّموحدّ كل بهًُ

 ولا إسرائيـل بنـيثوا عن ّحد: (م ذكرهّ، وهو ما تقدمسلم غيور

 ٌ حــسنٌهــذا حــديث(: بقولــهالترمــذي ردفــه ُ، وي!!)!حــرج

 .)صحيح

                                                

 .١٤٥ ص٤ ج: صحيح البخاري)١(

 .٢٨٠٧ ح ١٤٧ ص٤ ج: سنن الترمذي)٢(





 

 

 

 

 

 

ر اما  

  ث اواارومة 

  هو





  

وا      

  وضع ا�ديث واختلاقه: ّالأولا�لمح 

 والكـذب عـلى رسـول االله في وضع الحديث واختلاقـهَّإن 

 ملامح تلـك المرحلـة وأبـرز ّهو من أهم مختلف الدوائر المعرفية

ة للحكـم الـذي ّى بنـو أميـّ وبالخصوص عنـدما تـصدمعالمها،

ٍحولوه مـن شـورى إلى ملـك
ل ّوهـذا الملمـح يمثـ؛  عـضوضّ

َّة، بمعنـى أن البعـد الإعلامـي ّالأمويـة للدولـة ّإستراتيجية عام

والديني والثقافي والسياسي كانت النقطة المركزية فيه هي الوضع 

آثـار الخطير لمح ذا الم، وقد كان لهوالتزوير والتدليسّالدس و

                                                

ّ لم يــدون الحــديث إلا في أواخــر القــرن الهجــري الأول ومطلــع القــرن )١( َّ ُ

َّالهجري الثاني، بأمر من حكومة بني أمية، فدونوا ما وافق منهجهم، حتى  ّ ُ

ّغصت الكتب بالروايات الموضوعة المكذوبة، وتلقفها الناس مـن أوليـاء  َّ

 أوجعـوا ظهـورهم وسـلبوهم أُمورهم الذين يحرم الخروج علـيهم ولـو

 .ّأموالهم، فما كان منهم إلا القبول

 فـما ١٨٨ ص:؛ السنةّ قبل التـدوين١٢٣ ص٢ ج:ضحى الإسلام:  انظر)٢(

؛ الـسلطة وصـناعة الوضـع ١١٨ ص:ّبعد؛ أضواء على الـسنةّ المحمديـة

 .٨٣ ص:والتأويل
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 ّعظيمة، كان أخطرهـا إسـهامه الكبـير في صـناعة العقـل العـام

 ملامـح ّمـن أهـمه نّـ، أو قـل بأ لسائر المسلمينّوالوجدان العام

 .ن للموروث الروائيِّومعالم العقل المكو

  )ا�ال والإعلام وا�سلطة(سياسة : ا�لمح ا�ا�

 بالمـصادرة َّإن سياسة الترغيب بالمال والمنصب، والترهيـب

وقـد  من الملامح البارزة في عصر ما قبل التدوين؛ تبروالقتل، تع

فاعتمـد عـلى رمـوز ؛  ورئيسهاكان معاوية رائد هذه السياسة

َّممـن بــالغوا في عـدائهم ونـصبهم لأمــير المـوروث الإسرائـيلي، 

 ّالأمـويوقد كان من خبث سياسات المنهج ؛ المؤمنين علي 

، وعـلى تلامـذتهم بار اليهود والنـصارىعلى أحالقداسة إضفاء 

ّ الأمة كأبي هريرة؛ لإيهام ،  مـن زور وبهتـانهَّبصحة ما ينقلونـُ

ّة مزورة، ما عرف التـاريخ ّفنشأت أجيال وأجيال على تقديس ثل

ّة أكثر شؤما وفسادا في الأرض منها، كما ربوا هذه الأجيال على ّثل ً ً

                                                

 .٦٣ ص٤ ج: شرح نهج البلاغة)١(

 :؛ البداية والنهاية٥٧٨ ص،٦٢٧ ص،٢١٦ ص٢ ج:سير الأعلام:  انظر)٢(

 ٤ ج:؛ الاســــتيعاب٣٥٤ ص٧ ج:؛ الإصــــابة١١٠ ص،١٠٣ ص٨ج

: ؛ أبو هريرة شـيخ المـضيرة٢٣٩ ص١٢ ج:؛ تهذيب التهذيب١٧٥٨ص

٩٠ . 
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ّ الأمـبغض العترة الطاهرة، وهكـذا وقعـت  وتـضليل، ٍفي تيـهة ُ

ًفصار الطلقاء الدخلاء قادة ّ للأمُ ُة وأمراء، وصار الأمراء الأمنـاء ُ ُ ُ

 .مضطهدين ومعزولين

ّ بالحق هـددوه، وأسـقطوه مـن أعـين ٌوإذا ما انبرى صوت

 هـو في العـسل ّبالـسمالاغتيـال نوا منه كان ّالناس، وإذا لم يتمك

والتـاريخ ؛ )الله جنود مـن العـسل: (ُى عرف عنهمّ، حتالمصير

َّيات، فـاليوم يتحـرك هـذا ّ يسير في المسمٍيعيد نفسه مع اختلاف

في صـناعة القـادة والـسادة، ) المال والإعلام والسلطة(الثالوث 

 .ًوبين الفريقين معا

نعم، لا فرق بين الوضع في مدرسة الـصحابة والوضـع في 

تمـع هـذا الثـالوث يجالواقـع الـشيعي مدرسة أهل البيت، ففي 

، )الـشياع، الـشهرة، المـشهور= الإعـلام ( و،)الخمـس = لمالا(

 ثـم يـصاغ ،)الإمـام الحجـةنائب المرجعية، = الدينية السلطة (و

ّذلك بنحو من القدسية، وتوضع عد  ّة خطـوط حمـر، فـلا تمـسٍ

 .ذلك المال ولا تطعن بذلك الإعلام وتخدش بتلك السلطة

ًيا دائـما، فـإذا  هذا الثالوث ليس سلبنّأد كّأن نؤوهنا ينبغي  ً
                                                

ــر)١( ــشق:  انظ ــة دم ــاريخ مدين ــدان٣٨٩ ص٥٦ ج:ت ــم البل  ١ ج:؛ معج

ـــذهب٤٥٤ص ـــروج ال ـــوبي١٣٩ ص٢ ج:؛ م ـــاريخ اليعق  ٢ ج:؛ وت

 .١٣٩ص
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إذا انحرف ا ّ وأم،ةّلهذه الأمالناجع ضع في نصابه فهو الدواء وُما 

الذي مـا والمرض العضال اته فهو الداء ّعن نصابه وعن مسؤولي

 .ةّبعده داء على الأم

  ليةا�اهقيم  بيةلإسلامالقيم اإبدال : ا�لمح ا�الث

مــن ة ّالقلــّ إلا الــذي مــا التفــت لــهالخطــير وهــذا الأمــر 

ًقد لعب دورا عظيما في انحسار الإسـلام  ،ّالمحققين  ّالمحمـديً

، وإبدال إسـلام القـرآن بإسـلام ّالأمويوإعلاء كعب الإسلام 

ّمعاوية خـصوصا وبنـي أميـالحديث؛ لو راجعنا سيرة  ُ ًة عمومـا ً

ًما ادخروا جهدا في إبدال قيم الإسلام العظيمة بنجدهم  الجاهلية َّ

، امّ الولاء للإسلام اسـتحدثوا الـولاء للحكـًالجهلاء، فبدلا من

 صـار ّ حتـى،وسـارعوا في دفنهـاّ إلا  للإسـلامًما تركوا قيمـةو

ــا دفنــاّ إلا لا واالله (ّشــعارهم الخفــي ًدفن ــ)ً ل إســتراتيجية ّ يمث

سياساتهم العدائية العاملة على القضاء على الإسلام والمـسلمين، 

ِّوإبدالهما بأشباح رقمية لا يفرقون ب   .ين الناقة والجملُ

                                                

ّحقق محمود أبو رية كالشيخ الم)١( ّ. 

؛ مـروج ١٢٩ ص٥ ج:؛ شرح نهـج البلاغـة٥٧٧ ص:الموفقيـات:  انظر)٢(

 .٤٥٤ ص٣ ج:الذهب

 .٧٢ ص٢ ج:مروج الذهب:   انظر)٣(
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ّوهكذا حملوا للأم  اً مـن الـداخل، إسـلاماً منخوراًة إسلامُ

 اًإسـلام بـالمقتول؛ ّيستخفو  والغدر والختل،تل يفخر بالقاًّأموي

 ّه وبكلّ يقتل الأبرار وينعتهم بالخارجين على السلطان، إناًموتور

إســلام و، ُ الــذي حملــوه للأمــم)إســلام الفتوحــات( وضــوح

 .ّالأموي، الذي صار فيما بعد إسلام الحديث الطلقاء

أن هو ووهذا ما نخافه وما نخشاه على مدرسة أهل البيت، 

 لم يستطع الأعـداء ّفلما من الداخل، ،تُؤكل هذه المدرسة الطاهرة

ن فيها أن يقفوا أمام مدرسة أهل البيت من الخارج بدؤوا ينخرو

ة، ومن أدعياء ّلمهدوية، ومن أدعياء اّة وبهائيّمن بابيمن الداخل، 

ما هذه الأعمال و،  بن الحسن ةّبالإمام الحجالأحلام واللقاء 

 إبدال :، أو قل ومحتواهتفريغ المذهب من داخلهلأجل ّ إلا امةّالهد

 المحتوى القيمي لمدرسة أهل البيـت التـي هـي مدرسـة إسـلام

َّ، بترهات وأكاذيب وخزعبلات، وكأن الإسلام الحقيقـي القرآن ّ

ّ فجاء هـؤلاء القـصاصون ٌ وهزيلٌدرسة أهل البيت ضعيففي م

 !!.!ون لتقويتهابّالغلاة والكذو

 ا�رو�ا��ان ا�فتوحة � الأخبارتأث� : �لمح ا�رابعا
ّ

  ة

ّلا ريب أن البلـدان المفتوحـة قـد تـأث ًرا ّرت بالإسـلام تـأثَّ

رت في الإسـلام بمقـدار عمقهـا التـاريخي ّها قد أثـولكنًّعظيما، 
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ضاري، فلم تكن منفعلة بشكل دائم بالإسلام، وإنما كانـت والح

وليـست تـشابهة ًفاعلة أيضا؛ ولذلك تجد الإسلام لـه أشـكال م

منطبقة في البلدان المفتوحة، فالإسلام المـشرقي شـبيه بالإسـلام 

َّ، كـما أن الإسـلام الآسـيوي شـبيه ًالمغربي ولكن ليس مطابقا له

ًابقـا لـه؛ وليـست هنالـك ه لـيس مطبالإسلام الأفريقـي ولكنـّ

وأمـا ؛ ًلاّهـذا أو، ات الحضارية المختلفةّأسباب ظاهرة غير الهوي

ّفإن الأثر الحضاري لم يتمك: ًثانيا ّن من التأثير على النص القـرآني َّ

ّلكونه مصونا من التحريف، بخـلاف الروايـات، التـي تـأث رت ً

ّكثيرا بطبيعة الحضارة واهتماماتها، فالحضارة التي تهتم  بالمعنويات ً

والغيبيات تلاحظ انبثاق روايات كثيرة منها على ألسن رجال من 

رين ّة بالفلسفة والحكمة تجد أبناءها مـؤثّبيئتها، والحضارة المهتم

في الروايات ضمن ميولهم، وبقدر اخـتلاف المـدارس الفلـسفية 

َّتختلف الرؤية حول الإسـلام، وهكـذا تولـد عنـدنا إسـلام لـه 

ة، وإسلام لـه ملامـح ّ وإسلام له ملامح إشراقيائية،ّملامح مش

 .وهكذاة، ّعرفانية، وإسلام له ملامح ّتركيبي

ًفإن جميـع البلـدان المفتوحـة لم تكـن خلـوا مـن : ًا ثالثاّوأم َّ

الأديان، ففي الهند وفي الصين وفي إيـران مئـات الأديـان وآلاف 

ات، ه لم يكن بمعزل عن التأثير بإسلام الفتوحـّالطرق، وهذا كل

 مظاهرهـا عـن الواقـع تَّولا ريب أن جميع الأديان وإن اختلفـ



 ٣٧ ...............َّ ملخص المشروع الإصلاحي للسيد كمال الحيدري 

ّومقوماتهـا، لعـاملين ّا لم تفقد محركاتهـا ّأنهّ إلا الإسلامي الجديد

ل هو قـوة الأديـان ورسـوخها في العقـل البـاطني ّين، الأوّمهم

َّلأبنائها، والثاني هو أن الإسلام الواصل إليهم لم يكـن أكثـر مـن 

َّ أو إسلام الحديث، مما جعل التسريبات ممكنة إسلام الفتوحات،

بلغ الأمر أن تظهر تلك المظـاهر الوثنيـة التـي بقيـت ّ حتى ًجدا،

كائنة في العقل الباطن يتوارثهـا الأجيـال، كالمـشي عـلى النـيران 

َّ والاحتفال بأعياد غير إسلامية رمموهـا بروايـات باسم الشعائر،

    .ً البعض طقوسا دينيةهاموضوعة، وغير ذلك من سلوكيات يظنّ

َّن عصر ما قبل التدوين قد أسهم في تفـاقم حجـم وعليه فإ

الروايات بقدر تأثير تلك الحضارات المستقبلة للإسلام والتـي لم 

ــدها وضــغوطاتها الحــضارية ّتــتمك ــن إلغــاء تراثهــا وتقالي ن م

وكانــت يــة، ئعــلى صــياغة النــصوص الرواورواســبها الدينيــة 

ُ هي الأكثر سقوطا في أتون الزيادة والتغييرالروايات التفسيرية ً. 

كـان عـصر ه ّأن،ً أيـضاملامح عصر ما قبـل التـدوينومن 

ــث  ــم والبح ــصر العل ــيس ع ــوين، ول ــاد والتك ــادة والجه العب

 اًيّتأسيـسًوالمحـن، وعـصرا لفتن ل اًكان عصره ّأن؛ كما والتحقيق

؛ ةعارضالم، إسلام السلطة وإسلام  قسمينإلىالإسلام لانشطار 

 ٍ وإسـلامّ تحـصينيٍلى قسمين، إسلامإ ةإسلام المعارضثم انقسم 

   .ّتكفيري
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  وفلظا ر  واروث اا 

 َّإن الأحداث التي وقعت بعد رحلة الرسول الأعظـم: ًلاّأو

 تدوين الحديث، عصر من السنة الحادية عشرة للهجرة إلى 

ّكانـت أحـداثا جـساما جـد ً لـف الأصـعدة الدينيــة اً، وعـلى مختً

 ٍ ومـالٍ وإدارة، وفتوحـاتٍ وسياسـةٍ وفقـهٍوالدنيوية؛ من عقيدة

اً في عـصر ّ بفعل الفتوحات التي بـدأت بـشكل كبـير جـدٍوثراء

ى بلغـوا أقـاصي الأرض، ّام الأمـويين، حتـّالخليفة الثاني والحك

َّفجبيت لهم الأموال وتغيرت الأحوال ُ. 

 حــول عٍمـن صرا  مـا حــصل بعـد رســول االله: ًثانيـا

ين الـّ تعيين الخليفـة الأول في يةالخلافة، وكيف ِّسقيفة، وكيـف ع ُـ

َّل، وكيف تطـورت الأحـداث في ّ من الأوٍالخليفة الثاني بتنصيب

 انتقال الحكم بعد أمير المؤمنين علي َّزمن الخليفة الثالث، ومن ثم

ّ إلى بني أمي  .لافة إلى ملك عضوضالخَّتحول تة لُ

؛ ّتلك الأحداث كانت تحتـاج إلى غطـاء دينـيّ كل َّإن: ًثالثا

ًلأن الحكم القائم آنذاك كان حكـما دينيـا،  خليفـة فيـه الحـاكم وًّ

تلك الموضوعات كانت تحتاج ّ كل َّ؛ وبالتالي فإنلرسول االله 

َّإلى أحكام، وقد ادعوا عدم وجود هذه الأحكام في القـرآن، لأن  َّ

وا فيها القرآن لما أمكنهم مـن هم لو راجعّالأحكام الفعلية في حق

م لا يستطيعون تغيير القـرآن وتوجيهـه بـالنحو ّلأنه؛ الاستمرار
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لهم من اكتـساب الـشرعية َّ لابد الذي يحفظ لهم سلطانهم؛ فكان

 آخر، ولم يكن أمامهم غير غطاء الحـديث، ٍوالقدسية من مصدر

ّنه لم تكن هنالك مدوإ ُالحديث، وحيثوضع فبدأت ظاهرة  نات ّ

ّى يرجع إليها، ولا يوجد قانون مدوتّح نـة، ّفات مدون ولا مصنُّ

فقد اعتمدوا على ذاكرة الصحابة وحفظ التـابعين، وهنـا دخـل 

 .والتزوير بأبشع أشكاله وأخطر مضامينهّالدس 

وهكذا كان ولا زال ديدن السلطات والحكومـات القائمـة 

 .يةإلى يومنا هذا؛ وأمامنا جميع البلدان العربية والإسلام

 لهـا، ٍ داعـمٍمـذهبّ كـل لقد حرصت الحكومات على نشر

هذا التقريـب وذاك و لها، ٍ معارضٍمذهبّ كل ومجابهة واضطهاد

 في الأوساط الدينية، فالموافق والمـدافع عـن ّ حتىموجودالتبعيد 

ّعا بكافّ ما تجده متمتٍ دينيةٍمرجعية  المعـارض َّة الامتيازات، كما أنً

ّا من قبلها، بل وكثيرا ما تغري عواموالناقد لها تجده مبعد ُ ً  الناس ً

؛ وما كان ذلك ليكون لـولا الهجـرة ـ ًللفتك به أو عزله اجتماعيا

 .القسرية والطوعية ـ من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث

هربتم من القـرآن : ( يقول للناسّالمحمدي سلمان وقد كان

لى النقـير  حوسـبتم فيـه عـً رقيقـاً، وجـدتم كتابـاالأحاديثإلى 

 فضاق ذلك عليكم وهـربتم إلى ،ة خردلّوالقطمير والفتيل وحب
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ة عـن ّهـذه الروايـة المرويـ، و)عت عليكمسّحاديث التي اتالأ

صـدر اً، ففـي ّل وثيقة تاريخية خطـيرة جـدّ تمثالإمام الباقر 

 .رجع المسلمون من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث الإسلام

ًوى التـي لا تجـد لهـا أصـلا ولا الفتـاوصارت تخرج علينا 

ًجذرا ولا شبها في  في ، ولكن تجد لها أرضية كاملـة إسلام القرآنً

 .إسلام الحديث

ّولذلك نحن نجد أن مهم ة التغيير ليست يسيرة، ولا يمكن َّ

ّأن تتولـد َّ بل لابـد  واحدة،ٌ واحد أو جهةٌأن ينهض بها شخص

 الدؤوب ودفع الأثمان َّ ولابد من العمل،الإرادة الصلبة والصادقة

ًيا ومعنويا للخروج مـن طائلـة إسـلام الحـديث إلى ّالباهضة ماد ً

 .  قديرٍشيءّ كل  وهو على، العونّإسلام القرآن، ومن االله نستمد

ّا واروث اا روث اا   

اً، ّلمدرسة الصحابة، المصنوع أمويالموروث الروائي استطاع 

 .أن يخترق الموروث الروائي الشيعيًائيليا ق إسرَوالمختر

مـن  :أو قـل بها الفكر الشيعي، ّوهذه هي أخطر مرحلة مر

 التـي المرحلـةي وه، ن الفكر والعقل الشيعيُّأخطر مراحل تكو

نـشر معـارف  لية نسبية في زمن الإمـام الـصادقّحرفيها بح مِسُ

                                                

 . ٤٢ ح ٧١ ص١ ج: اختيار معرفة الرجال)١(
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   مدرسة أهل البيتفانتشرت أخبارمدرسة أهل البيت، 

الكافي، من لا يحضره الفقيه، ( الكتب الأربعة المعروفة نّإ

، الطوسيالمفيد و وباقي كتب الصدوق و،)، التهذيبالاستبصار

قائمة على موروث روائي معروف عندنا بالأصول ها ّكل

ي الموروث الروائي السنّالأربعمائة، وهنا يكمن البحث، في كون 

 ياسية والدينية والتفسيريةبمختلف أبعاده الفكرية والعقائدية والسـ 

ّ، التي تشكلت في ظلوالتاريخية ُ حكومة بني أمية، وبكثير من َّ

ق ااخترَّالأفواه والأقلام المأجورة والمدسوسة ـ هل تمكن من 

 .هاقااختر ّنعم، تم: والجوابالأصول الأربعمائة، تلك 

هناك مساحة ليست قليلة من المـوروث  َّدعي أنبل، نحن ن

ّيعي قد أصـيبت بالـدس والتزويـر والاخـتراق مـن الروائي الش

ّالإسرائيليات التي تسربت إلينا من خلال الموروث الروائي عند 

 .أهل السنةّ

ّوهذا ما صرح به سيدنا الشهيد الصدر حيث قال في معرض  ّ

ّ كلما ابتعد الـشخص عـن زمـن نّهإ :بيانه للحاجة إلى الاجتهاد

ّصدور النص، وامتد الفاصل الزمني  بينـه وبـين عـصر الكتـاب ّ

 ٍ كضياع جملة،ّوالسنّة، بكل ما يحمله هذا الامتداد من مضاعفات

 كثير من أساليب ّمن الأحاديث، ولزوم تمحيص الأسانيد، وتغير

ودخول ف الكلام، تنالتعبير وقرائن التفهيم والملابسات التي تك
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الأمـر الـذي ، ّشيء كثير من الدس والافتراء في مجاميع الروايات

ًيتطلب عناية  . في التمحيص والتدقيقً بالغةّ

ّوهذا ما أكدته نصوص متعددة ّ: 

وافيت العراق فوجـدت : قال يونس بن عبد الرحمن: منها

 ووجدت أصـحاب بها قطعة من أصحاب أبي جعفر الباقر 

، متوافرين، فـسمعت مـنهم وأخـذت كتـبهم، أبي عبد االله 

ُفعرضتها من بعد على أبي الحسن ال  فأنكر منها أحاديث رضا ِ

  .كون من أحاديث أبي عبد االله تكثيرة أن 

  االله عبـد بـاأ سـمع هنّـأ ،عن هشام بن الحكم: ومنها

 كتب ويأخذ أبي، على الكذب مدّيتع سعيد بن المغيرة كان: يقول

أي ( صحابهأ وكان)  أي أصحاب الإمام الصادق( أصحابه

 يأخـذون بيأ بأصـحاب ونالمـستتر) أصحاب المغيرة بن سـعيد

 فيهـا ّيدس فكان المغيرة، إلى عونهاففيد ،أبي أصحاب من الكتب

ــر ــة، الكف ــسندها والزندق ــم بيأ لىإ وي ــدف ث ــحابهأ إلى هاعي  ،ص

 أبي صحابأ كتب في كان ما ّفكل الشيعة، في وهاّيبث نأ مرهمأوي

 .كتبهم في سعيد بن المغيرة هّدس ما فذاك ّالغلو من
                                                

 . ٩٦ص:  الفتاوى الواضحة)١(

 . ٤٠١: ، الفقرة٢٤٠ص:  اختيار معرفة الرجال، مصدر سابق)٢(

 . ٤٠٢: ، الفقرة٢٤١ص: صدر السابق الم)٣(



 ٤٣ ...............َّ ملخص المشروع الإصلاحي للسيد كمال الحيدري 

ت ا واروث ا مدر اا 

عية الثانوية، التي يفات الروائية الشلو طالعنا جملة من المصنّ

وسـائل : (، مـن قبيـل الرابع والخـامسين القرنما بعدفيصُنِّفت 

الـوافي للفـيض  ث النـوري،ّالشيعة، مستدرك الوسائل للمحـد

مـن تعتـبر فات وهي مـصنّ، )الكاشاني، بحار الأنوار للمجلسي

 وضـوح قـد ّ، سنجدها وبكلمفاصل الموروث الشيعي الروائي

 ةٌّ نوعيـٌإضـافاتما جاء في المصنفّات القديمـة أضيف إليها على 

 في نقـليُفـما  واسعة النطاق، وهذه لم تكن عند السابقين، ،يةّوكم

أين فمن ًنجده عند الطوسي والكليني والصدوق أبدا، لا البحار 

 معضلات كتاب ّه معضلة من أهموهذ ؟أتى بها صاحب البحار

الاعتماد على مجموعـة ، وليس هنالك جواب سوى بحار الأنوار

ّق من صحة نسبتها إلى أصـحابها ّمن الكتب التي لا يمكن التحق

ّ وهنـاك عوامـل أخـرى سـنتوفر عليهـا في . من الأحيانٍفي كثير

 .الدراسة التفصيلية لهذا البحث

   اّث اوا   ا اا

َّن الخطــر، فـإن دخــول الروايـات المكذوبــة في مـوهنـا مك

 كبـير في ٍّي والـشيعي قـد أسـهم إلى حـدالتراثين الروائيين الـسنّ

ً ولـيس عقـلا ّ روائـيٌ للمسلمين، فهو عقـلّصناعة العقل العام

 . بامتيازّ أخباريٌ هو عقل:ًقرآنيا، أو قل
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مدرسـة أهـل في ّكتـاب والبل  ،طباءبعض الخولو لاحظنا 

تون ّم لا يتثبّ، فإنهًيكتبون كتاباعندما يروون رواية أو   البيت

بلا كتاب بحار الأنوار  هوً روائيا ً مرجعاوإنما يعتمدونفي النقل، 

 .ّ في الأعم الأغلبّتوقف

وهذا ما نعنيه من تأثير الـتراث الروائـي في تـشكيل العقـل 

روائيـة، وهكـذا ، والـسلوكيات ّ، فـالتفكير تفكـير روائـيّالعام

 . هذهالعقل الشيعي في عصورناعندنا ل َّشكت

ّأن تـشكل عقلهـا ّ إلا ،عند أهل الـسنةّوالكلام هو الكلام  َّ

ً روائيا بدأ قبل قرون طويلة، فإذا قـال البخـاري أو مـسلم ّالعام

ً وإن كـان القـول موضـوعا مدسوسـا ّ حتىفقد قال رسول االله، ً

ّموبوءا، فكتاب البخاري أصح تب عنـدهم بعـد كتـاب االله؛  الكً

ًاد إسلام الحديث، فلا يبقى عندهم ـ عمليا ـ ّم من روّ إنهُوحيث

 .ّ، وهذا هو العقل العامنومسلم والمسانيد والسنسوى البخاري 

وإذا : (ة في شرح الـسنّ)ـ هـ٣٢٩ ـ ٢٣٣(قال البربهاري 

 ّ فلا يريده ويريد القرآن فـلا تـشكسمعت الرجل تأتيه بالأثر

قـال و !)ه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعهنّأ
                                                

 إمام أهل السنةّ والجماعة في عصره، أسماه الذهبي بشيخ الحنابلـة القـدوة )١(

 .٩٠ ص١٥ ج:سير الأعلام: انظر. ، داعية الأثرَّالإمام، القوال بالحقّ

 . الأثر هو سنةّ الرسول وسنةّ الصحابة، أو سنةّ الرسول وأهل البيت)٢(

 .؛ تحقيق الجميزي١٢٠ ص: شرح السنةّ)٣(
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وإذا ( :ًة أيـضاشرح الـسنّفي مورد آخـر مـا هـو أخطـر منـه، في 

َّسمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار، أو يريد غير الآثار 

 .)مه على الإسلامّفاته

   اآن وردود ااروث اوا ض 

 على ضرورة عرض الروايـات عـلى ّر ما يدلورد في الأخبا

ّكتاب االله، فما وافق كتاب االله عمل به وإلا ُـ فُ ضرب بـه عـرض ي

ًوهي روايات مشهورة، ولكن القوم تقـاطعوا تمامـا مـع الجدار، 

ّمرجعية الحديث بنحو عام ِّروايات العرض فأبطلوها، لأنها تحطم 

في حـدود ّ إلا رضَّ، كما أن الشيعة لم يعملوا بروايات العـومطلق

اً، وهي فيما إذا وقع تعارض بـين روايتـين صـحيحتي ّقة جدّضي

 . السند، فإن وافقت إحداها القرآن أخذوا بها وتركوا الثانية

إذا جاء�م ا�ديث عـ�( في حديث  قال البيهقي
ّ

 فاعرضـوه 

، وهو يـنعكس عـلى ّهذا حديث باطل لا يصح: )� كتاب االله

 القرآن دلالة على عرض الحـديث عـلى نفسه بالبطلان، فليس في

 .القرآن

ما أتا�م ع� فاعرضوه : (حديث َّأنـح ابن عبد البر بّوصر

                                                

 . ربيع المدخلي:؛ تحقيق٨٢٦ ص٢ ج: شرح السنةّ)١(

 . ٢٦ ص١ ج: دلائل النبوة)٢(
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� كتاب االله فإن وافق كتاب االله فأنا قلته، و�ن خـالف كتـاب االله 

الحديث ، ثم نسب  عنه عند أهل العلمّ لا تصحه، ألفاظ)فلم أقله

ــوارجإلى  ــة والخ ــب الزنادق ــره ، وقري ــا ذك ــه م ــابعي من الت

:بي كثـيرأيحيـى بـن ة عـلى لـسان ّ، ثم جاءت الطامالسختياني

 .السنةّ على ٍ وليس القرآن بقاض،ة قاضية على القرآنالسنّ

  د  ء

 عظـيم ٍك ما عليه مدرسـة الـصحابة مـن اهـتمامولا يهولنّ

بحفظ القرآن وتلاوته من جهة، والتغاضي عن معانيـه العميقـة 

ُ أخرى، فذلك ما كـان ولا زال هـو المـسموح لهـم بـه، ٍ جهةمن

ّوعليه فإن ما يسوقونه من اته  لمدرسة أهـل البيـت ّ حادّ تاريخيٍامَّ

ّمن قلة الاهتمام بالقرآن الكريم فإنه م لا يقصدون أكثر من حفظه ّ

 فهم قد أقبلوا بجمعهم عـلى الحـديث وأعرضـوا ّوتلاوته، وإلا

ة لهـم بألـسن ّة المرويـ تحكيمه في السنّعن القرآن، بل ومنعوا من

 ّلا تقـل، والشواهد التاريخيـة عـلى ذلـك ينّثين أمويّة ومحدّأموي

َّحجما وعددا عما وصل إليهم ً ً.   

                                                

  ٢٣٣ ص٢ ج:جامع بيان العلم: انظر) ١(

 . ٣١ ص:الكفاية في علم الرواية) ٢(

 ).باب السنةّ قاضية على كتاب االله(؛ ١٤٥ ص١ ج:سننّ الدارمي) ٣(



 

 

 

 

 

 

 

ر اا  

  إ اآن

ا وإ  





 
ّا اصّ واا  

: قولـه تعـالىيأتي بمعنى التسليم، كما جاء في  ّالعامالإسلام 

َإذ قال � ر�ه أسلم قال أسلمت �رِب العا�م�
ِ
َ َ َ ََ ْ َ� َ ُُ ْ ُْ ْ �َ ََ َْ

ِ
َ ْ

، )١٣١: البقـرة (ِ

؛ من أسلم وجهه الله تعالىّ كل  الصادق علىّفذلك هو الدين العام

ُفهو الإسلام الذي بعث ،  أو الاصطلاحيّالخاصالإسلام ا ّوأم

 منظومـة نيـة عـلىمبتشريعـة المشتمل على ، وبه رسول االله 

؛ الـشرائع الـسابقةها، فتفـترق عـن ّمعرفية لها امتيازاتها وخواص

ر ّفالمنظومة الإسلامية لها حقول معرفية ومجالات تطبيقية لا تتوف

 .على تفصيلاتها ما جاء في المنظومات الدينية السابقة

ّونحن كمسلمين مكلفون بالإسلام الخاص َّن الإنسان إ، بل َّ

ّكان بعد البعثة النبوية مكلف بالإسلام الخـاصزمان ومّ كل في  ؛َّ

ِومن ي�تغ �� الإسلام دينا فلن �قبـل منـه وهـو � : لقوله تعالى
َ ُ َ ُ َ ََ َُ ْْ

ِ ِ ِ
َ ْ ََ َ ً

ِ
َ ْ

ِ
َ ْ َ

َالآخرة مـن ا�ـا��ن َ
ِ ِ

َ ْ
ِ ِِ فالـدين الإسـلامي ، )٨٥: آل عمـران (َ

َا�ـ...:  لقولـه تعـالى؛ الله تعـالىّ هو الـدين المـرضيّالمحمدي وم ْ
َ ْ

ُأ�ملت ل�ـم ديـن�م وأ�ممـت علـي�م نعمـ� ورضـيت ل�ـم  َُ ُ ْ ُ َُ َ َُ ُ ُ
ِ َ َ

ِ
َ َ َْ ْ

ِ
ْ ْ َْ َْ َ َ

ِ
ْ ْ

الإسلام دينا
ً

ِ
َ َ ْ

 .)٣: المائدة (...ِ

 هو ما عليه مدرسـة أهـل البيـت؛ ّالإسلام بمعناه الخاصو

مـذهب في قبـال  يهـأهـل البيـت  مدرسـة َّفنحن لا نعتقـد أن
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 مدرسـة أهـل ّ، ولكن بعينهالإسلامما هي ّوإنالمذاهب الأخرى، 

راء وغير المحكومـة لآ ،ّمن الكذب والتزوير والغلوة ّالنقيالبيت 

ل ّ الـذي شـكالعلماء والمـوروث التـاريخي والمـوروث العـاطفي

ّعندها عقلا عام  .اً يقتضي المراجعة والغربلةً

َّوينبغـي أن يعلـم أن مدرســة أهـل البيـت بــما تمتلكـه مــن  ُ

إلى أقـوى بكثـير مـن أن تحتـاج هـي مات الإسلام الأصيل ّمقو

 .ّبعض هذه النصوص والروايات المكذوبة والخرافية

ّمن هنا يتعين علينا لحفظ ديننا بمذهبـه الحـق لا ننـساق  أن َّ

العلم َّ، وأن نتمـسك بـعالم العاطفـة والعـصبية والجاهليـةوراء 

قل هاتوا برهـان�م إن كنـتم صـ...: والبرهان؛ قال تعالى
َ ْ ُْ َ ُ َُ ُ

ِ
ُ َ ْ ْ ُ ْ

َاد��
ِ ِ 

 .أنفسنا ولو على ّالحقأن نقول ، و)١١١: البقرة(

غربلـة المـوروث الروائــي العمـل عـلى  مـن ّبـدفلاوعليـه 

ّن الحديث خطإُوالخروج من حاكمية إسلام الحديث، ولا يقال  َّ 

ِلا يأ�يه :  الذي الأحمر هو القرآنّالخط ماَّأحمر لا نقترب منه، فإن ِ
ْ َ َ

ِا�اطل مـن �ـ� 
ْ َ

ِ ِ
ُ َ ٍيديـه ولا مـن خلفـه ت��ـل مـن حكـيم ِ�يـدْ

َ َ
ٍ ِ ِ

َ � َْ ٌْ
ِ

َ
ِ ِ ِ

ْ َ َ ْ َ
 

؛ االله وأهـل بيتـه رسـول  الأحمر هم ّالخطو ،)٤٢: لتّفص(

ّوما عـدا ذلـك لا يوجـد عنـدنا خـط، م معصومونّلأنه  أحمـر، ُ

ًالــصحابة عمومــا ولا في  أحمــر في اًّخطــولــذلك نحــن لا نجــد 

 عـن ًغيبـة، فـضلا عن مراجـع عـصر الً فضلا،ةّأصحاب الأئم
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 .العلماء والرواة وغيرهمعموم 

ِّإن مقولة الخط  ٌتكبيلهي و،  على العقولرَْالحجتعني  الأحمر َّ

ولـذلك لجهـده العلمـي،  ٌتجميد و،ق والمجتهدّلعقل المحق ّعملي

ّفإن باب العلم والتحقيق والاجتهـاد المـستدل ما ّلاسـي،  مفتـوحَّ

جـدت عنـد وَُّ ممـا أوسع وأعمـقإمكانات علمية ونحن نمتلك 

 .السابقين

ّو آن اا ا ّا  

القرآن الكريم هو الكتاب الوحياني النازل على قلـب النبـي 

فة من مجموعة آيات ّ سورة مؤل)١١٤(َّ، والمؤلف من  دّمحم

كتـاب ، وهـو مباركة؛ يبدأ بسورة الحمد وينتهي بـسورة النـاس

 .ً ونقصاًزيادةًالتحريف مطلقا، عن مصون 

، هذه هي عقيدتنا في القرآن، لكذقائم على ّ الأمة وإجماع

ّفمن ادعى غير ذلك فهو ممن لا يستحق َّ  . الخطابَّ

عن رسـول االله إلينا ما نقل ّ كل :هّفإنديث ا المراد من الحّوأم

                                                

، للـسيد كــمال )ن مـن التحريـفصـيانة القـرآ(ُ يمكـن مراجعـة كتـاب )١(

 .الحيدري

: ؛ البيان في تفسير القرآن)٣٣(، رقم ٥٩ص: ماميةالاعتقادات في دين الإ )٢(

 .١٦٥ ص٢ج: ؛ تهذيب الأصول، تقرير بحث السيد الخميني٢٠١ص
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 شيء ّ ومـن أي، وصـفاتههمن أقواله وأقاريره، وأفعاله وأخلاقـ

هـذه سع ّتتـفي مدرسة أهل البيت وديث، الحب عنه ّعبرُه نمرتبط ب

وعليـه ؛  قارير المعـصومين أل وأفعال والتشمل أقوالدائرة 

 .الحديثِّ نسميه بعنهم قل ُ ما نّكلف

   وإ ا  اا اإ اآن

 الدينية؛ فإذا مـا منظومة المعارفعلى القرآن الكريم يشتمل 

 أخلاقنريده من ما وفي القرآن،  اأردنا البحث في العقيدة نجده

غـير ذلـك الإدارة ووالـسياسة وقصص الأنبياء،  وتاريخ وفقهو

ونز�ا عليك : ل تعالىاق؛  بصورة إجماليةالكريمفي القرآن نجده 
َ ْ َ َ َ َْ � َ

ٍالكتاب ت�يانا ل� �ء ْ َ � ُ � ً َ َْ
ِ

َ
ِ

ْ
، والكلام هـو الكـلام في )٨٩: النحل (

 ٍ كاملـةٍ معرفيـةٍعـلى منظومـةُالروايات، فهي الأخـرى تـشتمل 

وبـصورة تفـصيلية، وبالتـالي تشتمل على جميع المعارف الدينية، 

ً إجمالا في القرآن، وتفصيلا في ٌ معروضةٌ دينيةٌصار عندنا منظومة ً

 .ةالسنّ

ّوهنا ينبغي أن نطرح سؤالا في غاية الأهم َّإن هاتين : ية، وهوً

تان إحـداهما عـن ّ مستقلالمنظومتين ـ القرآنية والروائية ـ هل هما

هما احـدإَّن إ م أ؟هما أصل والأخـرى فـرعاحدإَّن إالأخرى، أم 

 رمى بها عرض الجدار؟ُأصل والأخرى ي



 ٥٣ ...............َّ ملخص المشروع الإصلاحي للسيد كمال الحيدري 

   ا  اّ اآم  ات ا 

واروث اوا 

  .طُرحت ثلاثة اتجاهاتللإجابة عن السؤال السابق 

الا�
ّ

  غ�بالقرآن وحده لا الاكتفاء : لّاه الأو

ضرورة الـذين يـرون هم القرآنيون ّأصحاب هذا الاتجاه و

كمصدر وحيد لجميع ه الالتزام بالقرآن وحده، بمعنى الاكتفاء ب

ة َّأن مـا وصـلهم مـن الـسنًّنظرا لاعتقـادهم بـالمعارف الدينية؛ 

 .عليهم القبول بذلكر ّفتعذ، ّ وبالوضع والدسّ بالشكٌمحفوف

الا�
ّ

  غ�الاكتفاء با�ديث وحده لا : اه ا�ا�

َّاه أن المرجعيـة للحـديث وحـده، ّيرى أصحاب هذا الاتجـ

ًنظرا وعملا عند الأخباريين، و ّاه يقابل الاتجّهو اتجً ًل تماما ّاه الأوُ

 قــال .في تحديــد المرجعيــة المعرفيــة في تــشكيل المنظومــة الدينيــة

اب والحـديث ّومن المعلوم أن حال الكت: ّالمحدث الاسترآبادي

ــتهم  ــن جه ــم إلا م ــوي لا يعل ــصار في ّالنب ــين الانح ّ، فتع

 . ـ كما سيجيء تحقيقه إن شاء االله تعالى ـ أحاديثهم 

 . الثاني؟تجّاهما هو دور القرآن عند أصحاب الا: والسؤال هنا

 :وهنا يوجد فريقان من علماء الإمامية، وهما
                                                

 .٥٩ص:  الفوائد المدنية)١(
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 الذي أسـقط تجّاهالاوهو ؛  الأخباريتجّاهالا: لّالفريق الأو

 ّلمـن خوطبـوا بـه، وهـم النبـية ّه حجـّ؛ لأنـالقرآن من الاعتبار

 ّاتجاهُخباري يمكن أن نطلق عليه ب الأتجّاه، وهذا الاة ّوالأئم

ــيخ اده ّومــن روثين؛ ّالمحــد ــة ّوالعلا، الــصدوقثين ّالمحــدش م

 .ن، وغيرهماالمجلسي والشيخ البحراني والاسترابادي

هو الآخـر  الموجود في الوسط الشيعي موجود اهّوهذا الاتج

ثين ّي هنالك إمام المحدًي أيضا، ففي الوسط السنّفي الوسط السنّ

 : الثانيتجّاهوهذا الفريق من الا؛ خباريين وهو أحمد بن حنبلوالأ

 .لّما نطلق عليه بإسلام الحديث من الطراز الأوو ه

لقرآن عند وقوع  الذي يرجع ل:ُاه الأصوليّالاتج: الفريق الثاني

للحـديث وحـده؛ الواقعية المرجعية ؛ فالتعارض في الروايات فقط 

ه في بعض الأحيان يقع تعارض بين الأخبار الصحيحة السند، ولكنّ

ّولا مـرجح لأحـدهما سـوى العـرض عـلى كتـاب االله، فـما وافــق 

ُالكتاب منها عمل به وما لم يوافقه ضرب به عرض الجدار ُ. 

اه الثاني يقولون بعرض الحديث على ّالاتجالفريق الثاني من ف

بين الروايات الصحيحة الـسند في مورد التعارض القرآن ولكن 

                                                

: ، للـسيد كـمال الحيـدري)ّدراسـة في حجيتـه... الظـن : (ُ يراجع كتاب)١(

 .٣٠٨ص
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يظهر دور القرآن، فالحديث عندهم هو الأصـل فقط وهنا ، فقط

؛ وهذا الفريق الثاني اًّة جدّا القرآن فالحاجة له فرعيّوالمحور، وأم

، طراز الثـانيهم ما نطلق عليهم بأصحاب إسلام الحديث من ال

الـذين يعتمـدون  اه الأصـوليّأنفسهم أصحاب الاتجـالذين هم 

 .ُعلم أصول الفقه في عملية استنباط الحكم الشرعي

ُضح أن الفريق الأول يّإلى هنا ات ّ سقط القرآن عـن الاعتبـار َّ

ــد  ــدودا عن ــارا مح ــرآن اعتب ــي للق ــر يعط ــق الآخ ــا، والفري ًتمام ً ًُ

ًه فهـو الـرفض تمامـا ّذلـك كلـا موقفنا نحن من ّالتعارض، وأم

 .ًاه الثاني بفريقيه معاّللاتجو ،لّاه الأوّللاتج

الا�
ّ

�ور�: اه ا�الث
ّ

ة القرآن ومدار�
ّ

ة ا�سن
ّ

  ة

اه الذي نؤمن به، فالقرآن هـو المحـور والمـصدر ّوهو الاتج

ّالأصلي في جميع معارفنا الدينية، بل هو المـصدر الأول والأخـير 

 شيء آخـر في تـشكيل وتبيـين الأطـر ّه أيفيها، فلا يقع في قبالـ

والقواعد والأسس والقوانين الدستورية في المنظومة الإسلامية، 

 .هّة فتأتي في طوله وفي ظلا الحديث أو السنّّوأم

عـلى القـرآن لمعرفـة  الروايات عرضنجد ضرورة من هنا 

مـدى مطابقتهــا وموافقتهــا لتلــك الأطــر والقواعــد والأســس 

َّرية القرآنية التـي شـكلت البنـى الأساسـية في والقوانين الدستو
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 .، وهذا هو إسلام القرآنالمنظومة الإسلامية

التقنـين في ضـوء تلـك َّأن دورها في ة هو  السنّما نعتقده في

َّالأسس والقواعد والقوانين الدسـتورية القرآنيـة التـي شـكلت  ُ

 مـن تـشكيلَّ لابـد ولـذاالبنى الأساسية في المنظومة الإسلامية؛ 

فقهاء في الدستور القرآني قبل تشكيل فقهاء الرواية، فإذا ما أفتى 

 عرضوه على فقهاء الدسـتور القـرآني لمعرفـة ٍفقهاء الرواية بشيء

يه بإسـلام القـرآن في ّمـا نـسمباختصار و ذا همدى المطابقة؛ وه

 .قبال إسلام الحديث السائد في جميع أوساطنا العلمية والدينية

ّاررات اّا ر   

 :ة، وهيرات التاريخية لمحورية السنّّ المبرّوهنا سنوجز أهم

لاّأو
ً

  ا�ر ا�سيّا��: 

مـن مـواقعهم الإلهيـة في  بعد إقصاء العـترة الطـاهرة 

ّالإمامة والقيادة، وفصلهم عن الأمة، كـان لـذلك الفعـل ردود  ُ

 بأهل ّفعل كثيرة من قبل أتباع مدرسة أهل البيت، وهي التمسك

 الروائي في الوسط الشيعي تجّاهالبيت في جميع التفاصيل، فنشأ الا

ّباعتبار أن المنتج لأهل البيت في ذاكرة المتلق  .ي هو الرواياتَُّ

  ا�ر الاجتمّا��: ا�ا�

ُ في أمـور  َّإن عودة الأتباع والأصحاب للعترة الطاهرة
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ًدينهم ودنيـاهم قـد خلـق جـوا  ، بمعنـى ةاً لحاكميـة الـسنّّعامـّ

ّ الذي أخذ طابعا اجتماعيا ولد الاتجالانسياق العام َّ ً    .اه الروائيً

  ر ا�ي�ّا��: ا�الث

 ما أبداه الأتباع والأصحاب من الطاعة الكبيرة لأهل البيت

َّا منهم بأن هذا طار الرواية؛ ظنّإ قد جعلهم لا يخرجون عن  ً

 .ه لا شيء مطلوب غيرهّ هو المطلوب، وأنالأمر

  ر ا�عر�ّا��: ا�رابع

إن :الإمـام الـصادق  عـن ّ المـرويبرالخَّإن انتشار 
ّ

مـا 

ً، أوجد مناخا ملزما بمتابعـة أهـل يعرف القرآن من خوطب به ًُ

َّمفردة دينية، ورسخ عندهم انحـصار فهـم القـرآن ّ كل البيت في

 قد كانت سياستهم المعرفية قرآنية صرفة، م ّبالرواية، مع أنه

أفـلا  :ًر؛ تبعا لقولـه تعـالىّر والتدبّي السياسة الداعية للتفكوه
َ َ َ

�تدبرون القرآن أم � قلوب أ�فا�ها
َ َ َُ ُ َُ ُْ َْ َ

ٍ
َ َ َْ َ َْ ُ �

 ).٢٤: محمد (

خا�سا
ً

  ف�ر ا�ّا��: 

ر الاطمئنـان لهـم عـلى ّ يـوفكان الرجوع لأهل البيت 

 وضعهم الديني، ولذا تجد بعض الأصـحاب يـسأل مـن العـترة

ً في الأمور الواضحة؛ تحـصيلا للاطمئنـان النفـسي، وهـذا ّحتى ُ

                                                

 .٤٨٥ ح ٣١٢ ص٨ ج: فروع الكافي)١(
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ًأن هذا الاعتياد خلف أجواء أملـت ّ إلا ِّد في حد نفسه،ّالأمر جي َّ َّ

 .على أهلها متابعة الأخبار لا غير

  اق  ض  اآن

 :عن صفوان بن يحيى قال بسند صحيح   روى الكليني

  أبي الحـسن الرضـا دخله عـلىأُن ة المحدث أّسألني أبو قر

 فـسأله عـن الحـلال ، فـدخل عليـه، فأذن لي،فاستأذنته في ذلك

ا ّإن: ةّ فقال أبو قر، بلغ سؤاله إلى التوحيدّ حتىوالأحكاموالحرام 

ين فقسم الكلام لموسـى ّم الرؤية والكلام بين نبيّ االله قسّروينا أن

فمـن ا�بلـ: ولمحمد الرؤية، فقال أبو الحـسن 
�

غ عـن االله إ� 

ا�قل� من ا�ن
ّ

ُلا تدر�ه الأبصار: والإ�س  َ ْ َ ُ ُْ
ِ

ُ
ِلا �يطـون بـه و،  ِِ

َ ُ ُ

علما
ً ْ

ٌل�س كمثله �ء، وِ ْ َ
ِ ِ

ْ
ِ

َ ََ ْ
كيف :  قال.بلى:  قالأل�س �مد؟؛ 

 رجل إ� ا�لق �يعاءي�
ً

 فيخـ�هم أنـ
ّ

ه جـاء مـن عنـد االله وأنـ
ّ

ه 

ــول ــأ�ر االله فيق ــدعوهم إ� االله ب ــصارلا :ي ــه الأب ُ تدر� َ ْ َ ُ ُْ
ِ

ُ
لا و، 

�يطون به علما
ً ْ

ِ ِ ِِ
َ ُ ُ

ٌل�س كمثله �ء، و ْ َ
ِ ِ

ْ
ِ

َ ََ ْ
 ثم يقول أنا رأيتـه بعيـ� ،

وأحطت به علما
ً

مـا قـدرت ! أمـا �ـستحون؟!  وهو � صورة ال��؟

 يـأ� ّ ثـمءٍ� من عنـد االله �ـ�أا�زنادقة أن ترميه بهذا أن ي�ون ي

ولقـد رآه نزلـة : ه يقـولّفإنـ: ةّبو قر قال أ!�لافه من وجه آخر؟
ً َ ََ َْ ُ َ ْ َ

َأخرى ْ ُ
إن:  فقال أبو الحسن ،

�
 بعد هذه الآية مـا يـدل
ّ

 � مـا 

ما كذب الفؤاد ما رأى : حيث قال؛رأى
َ َ َ َُ َ ُ َْ َ َ

مـا كـذب فـؤاد : يقـول، 



 ٥٩ ...............َّ ملخص المشروع الإصلاحي للسيد كمال الحيدري 

ِلقد رأى من آيـات ر�ـه �مد ما رأت عيناه، ثم أخ� بما رأى فقال 
� َ َ

ِ
َ ْ

ِ
َ ْ َ َ

َالكـ� ْ ُ ْ
ِلا �يطــون بــه وَ : وقــد قـال االله،فآيــات االله غـ� االله، ى ِِ

َ ُ ُ

علما
ً ْ

،  فقد أحاطت بـه العلـم ووقعـت ا�عرفـةالأبصارفإذا رأته ، ِ

إذا  :ب بالروايـات؟ فقـال أبـو الحـسن ّفتكذ: ةّفقال أبو قر

�نت ا�روايات �الفة �لقرآن كذ
ّ

وما أ�ع ا�سلمون عليـه أنـ؛ بتها
ّ

ه 

علمالا �اط به 
ً

 .ء ول�س كمثله �الأبصار ولا تدر�ه 

 رسـول االله يـأتي إلى ّ كيف يعقل أن:يقولوفالإمام يستنكر 

 يقول لا تدركه الأبـصار وهـو يقـول رأيتـه بعينـي ٍالناس بقرآن

ّوأحطت به علما، وهو على صورة البشر، فقال أبو قر ب ّفتكـذ: ةً

 .بالروايات

م القـرآن، فالإمـام لم ّوهنا محل الشاهد الذي يثبت به إسـلا

إذا �نـت :يقبل بالروايات التـي تتنـافى مـع القـرآن، فيقـول لـه

ا�روايات �الفة �لقرآن كذ
ّ

، وهذا هو إسلام القرآن؛ فالقرآن بتها

 .هو المرجع في التصحيح

                                                

ّوهــذه الروايـة يقــول عنهــا العلامــة . ٢ ح ٩٥ ص١ ج:ُ أصـول الكــافي)١(

ّوأمـا . ٣٢٨ ص١ ج:مـرآة العقـول: انظر. ّالمجلسي بأنها صحيحة السند

: ؛ والثالثـة»١١٠:طه«: ؛ والثانية»١٠٣: الأنعام«: ُوالآية الأولى: الآيات

؛ »١١: الـنجم«: ؛ والخامـسة»١٣: مالـنج«: ؛ والرابعـة»١١: الشورى«

 .»١٨: النجم«: والسادسة
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ب ّ، وإنـما نكـذب رسـول االله ّنكـذلا ولذلك فـنحن 

كـذيب النبـي  مسلم عاقـل عـلى تؤالرواية المنسوبة له، إذ لا يجر

مخالفـة إذا كانـت ة عنـه ّب الرواية المرويّلنا أن نكذلكن ، و

 .للقرآن، فالتكذيب يقع على الرواية وليس على رسول االله 

 هــي الموافقــة ّردهــا وأة في قبــول الروايــة ّالقاعــدة العامــف

هذه رواية صحيحة السند فـاعملوا بهـا، : فلا يقل أحدللقرآن، 

 فاتركوها؛ فهذا هـو إسـلام الحـديث وتلك رواية ضعيفة السند

ــرض ــات الع ــالف لرواي ــة، والمخ ــاطنا العلمي ــاكم في أوس  ،الح

 .مخالف لإسلام القرآن: ّوبعبارة أصح

ة، ة، من الـشيعة والـسنّّكافلمسلمين ّمن هنا نوجه خطابنا ل

ّلا يغرن: فنقول  الكتـب ، ولـو كانـت منقولـة فيكم نقـل روايـةّ

 ،ةعتـبر المسنن الأربعة أو المـسانيدين أو الحيالأربعة أو في الصح

ّفالكتاب مهما كان عظيما وجليلا فإنـ ً  للقبـول أو ًه لـيس مقياسـاً

 ً أيـضااًليس مقياسهو َّ، كما أن الراوي مهما كانت وثاقته فالرفض

ما المقياس الحقيقي هو العرض على القرآن الكريم؛ أو ّ؛ وإنلذلك

الف ذلـك  فقـرة تخـّ العرض عـلى دسـتور الإسـلام؛ وكـل:قل

 . عن الاعتبارٌالدستور فهي ساقطة

 ولـو كانـت ٍلا تخشوا تكذيب رواية:  قاطعٍونقولها بضرس

ًيب للخبر وليس تكـذيبا ذ، فذلك تكة عن رسول االله ّمروي
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 .لرسول االله 

، ونعتقـد بـضرورة العمـل السنةّ الشريفةنحن نعتقد بإذن 

تهـا لدسـتور  موافقٍ سـابقةٍنـا نـشترط في رتبـةعلى طبقها، ولكنّ

 .الإسلام، وهو القرآن الكريم





 

 

 

 

 

 

 

ر ااا  

وع اا   





 
  

وع اا أر  

ُيمكن تصوير أرضية المـشروع الإصـلاحي بـأمور ثلاثـة، 

 :وهي

لخروج من التقليـد الأعمـى الفعلية لرادة الإ: لّالأمر الأو

ه بدون هـذه الإرادة ّفإن؛ لعلمائيالنظريات محفوفة بسطوة النفوذ 

 .َّلن نتقدم خطوة واحدةالصلبة 

، والخـروج الاعتقاد الراسخ بدستورية القرآن: الأمر الثاني

ّمن التصور الساذج الـذي زرعتـه ذهنيـ ّات المحـدثين في ذاكـرة ّ

 .المسلمين

ِّ اكـتمال الأدوات المعرفيــة التـي تمكننــا مــن :الأمـر الثالــث ُ

التي ستكون هي الحكـم الفـصل في استجلاء النظريات القرآنية 

 .ّقبول الأخبار أو ردها

وع اا   

وهنا مكمن البحث الحقيقي الفاصـل بـين إسـلام القـرآن 

 المفاصـل الأساسـية ّفيـه أهـموجز وإسلام الحديث، والذي سن

لإسلام القرآن من جهـة، ولمعرفـة واقعنـا الفعـلي في حواضرنـا 
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اثنـا عـشر لمفاصـل المنظـورة فهـي ا اّالعلمية من جهة ثانيـة؛ أمـ

ًمفصلا، سنكتفي بعرض عناوينها تاركين بياناتها والتفصيل فيها 

  :للكتاب التفصيلي، وهي

في عهـد تدوينـه القـرآن وجمـع  الاعتقـاد ب:لّالمفصل الأو

 . النبي

ضرورة الوقوف على الحقبـة التاريخيـة التـي  :المفصل الثاني

 . ّالأمويت إلى العصر  والتي امتدتلت حياة الرسول 

ة دورهـا َّ، وأن السنّحاكمية العقل والقرآن: المفصل الثالث

 . وتقنيني وتفصيلي لما جاء فيهمانييتبي

 .ةالالتزام بقاعدة محورية القرآن ومدارية السنّ: المفصل الرابع

ــامس ــصل الخ ــي: المف ــوروث الروائ ــصين الم  ضرورة تح

ّا عارضه ردُ، فما وافقه قبل ومبالعرض على القرآن ُ. 

 . في الرواياتّمعالجة التضاد: سادسالمفصل ال

 .الفصل بين معنى الرواية وفهم الراوي: بعساالمفصل ال

 .القرآنيةوالفصل بين الرؤيتين العلمائية : ثامنالمفصل ال

 .ة المرجع الدينيّضرورة تحديد هوي: تاسعالمفصل ال

 .ة الاجتهادّتحديد هوي: عاشرالمفصل ال

 .ّالتنوع المعرفي: عشرلحادي االمفصل 

َّالتحرك المؤسساتي: المفصل الثاني عشر ّ. 
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وع ااد ارو ا أ أ  

َّوهذا ما نعتقد به اعتقادا راسخا لا يتزلزل أبدا، فـإن أهـل  ً ً ً

د ّآن النـاطق وتراجمـة القـرآن هـم روا بصفتهم القـرالبيت 

ّع التمـسك بـالقرآن َّ رواد مـشرو:المشروع الإصـلاحي، أو قـل

في  تطبيقي للعرض على القرآنالصداق المَّالكريم، وقد مر بنا 

، وكيفية تكذيب أبي الحسن الرضا مع ّأبي قرة وحديثه  رواية

َّ الذي قدم لنا فيه َّالإمام للرواية؛ كما مر بنا قول الإمام الباقر 

ًنموذجا تعليميا وتطبيقيا لضرورة العودة للقـرآن والأخـذ  ً منـه، ً

إذا حد:وهو قوله 
ّ

 . فاسأ�و� من كتاب االلهءثت�م ��

ًوبالتالي فإن ما ندعو له ليس بدعا ً ولا استحداثا في الـدين، َّ

ة ّما هو الـدين بعينـه، هـو مـا كـان عليـه رسـول االله والأئمـّوإن

وا عـن الكينونـة مـع القـرآن، ُّ، الـذين مـا انفكـ الطاهرون

َّهم ابتلوا بأمة مزولكنّ َّ ًقها الـسلطان، وصـنع منهـا آذانـا صـاغية ُ

َّ والأحبار، فكـان النـاس أمـة وكـان ينيسّلأقوال القس الرسـول ُ

ّ أمة، وكان هأهل بيتو إسلام الحديث والرواة، وكان لأهل لناس لُ

 ًة شـيئاالعصمة إسلام القرآن؛ ونحن في ذلك لا نختار على الجنـّ

ّأبدا، فنعلن تمسكنا بإسلام القرآن، وذلك ه :  قـال تعـالى؛ّو الحقً

                                                

 .٥ ح ٦٠ ص١ ج:ُ أصول الكافي)١(
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ْوقل ا�ق من ر��م �من شاء فليـؤمن ومـن شـاء فلي�فـر ُ ْ َ َ �َ ُْ َْ َ َُ َ َِ ِ
ْ َ َ ْ ُ � � َ ْ

ِ... 

 ).٢٩: الكهف(

 م  )ب ا (  

السنّة  بمحورية القرآن ورفض ٌ قائلوّل الأتجّاهَّذكرنا أن الا

 للمقولـة ُالأولىاً للوهلـة موافقـقد يبـدو  تجّاه، وهذا الاالشريفة

التي نرفـضها المقولة وهي ، )حسبنا كتاب االله(ـالتاريخية القائلة ب

ّنحو أشـد مـن رفـضنا ب، وً وتفصيلاًجملة ؛ وّل الأتجّـاهلـنفس الاٍ

ة لا ّيـحكة المُما ينكـر الـسنّّ إنـوّل الأتجّاهَّنا نعتقد أن الاّوذلك لأن

حـسبنا (ة يّـَّن أصـحاب المقولـة العمرإة الواقعية، في حـين السنّ

ة  للـسنّّا إقصاء تـامّة الواقعية، بمعنى أنهينكرون السنّ) كتاب االله

؛ ولم يكـن  ّالشريفة، فقد قيلت هذه الكلمة في حضرة النبي

ة عـن رسـول االله بـل التـشكيك ّة المحكيهدفها التشكيك بالسنّ

 .ة الواقعيةوالطعن في نفس السنّ

سلام القرآن هو تعبير َّن ما نلتزم به من إإُفلا يقال بعد ذلك 

 دور تي تقـصيالالمقولة تلك  تعبير عن وأ وّل الأتجّاهآخر عن الا

نـا لا نراهـا ، ولكنّها؛ فنحن نعتقد بـدورة الكامن في التبيينالسنّ

ّمصدرا مستقلا  مصدر ما هيّفي قبال القرآن، وإنولا  عن القرآن،  ًً

مـا أجملـه  القرآن، وهدفها ودورها الحقيقي بيان تفاصيل ّفي ظل
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َّة تعرضـت ، والسنًّلاا إجمٍّديني ٍشيءّ كل القرآن، فالقرآن نزل فيه

َوأنز�ـا إ�ـك ا�كـر : لقوله تعـالى؛ وهذا هو الموافق ًلايتفص له َ َْ � َ ْ َ
ِ

ْ َ َ

ِ��� �لِناس ما نزل إ�هم ولعلهم �تفكرون
َ ُ َ ُ� � ََ َُ َ ُ َْ َْ

ِ ِ
ْ َ � َ

ِ
� َ �  ).٤٤: النحل (َ

ا آن رااا   

وهذا ما ينبغي أن نـؤمن بـه كإيماننـا بـاالله تعـالى وبرسـوله 

ً، وهو أن يكون القرآن الكريم، المنزل بيانـا للنـاس، رائـدا  ً َّ ُ

َّعية الدينية الإسلامية، وحيث إن المرجعية الدينية القرآنية جللمر

ة أو ّ الطوائف الإسلامية، فهـي ليـست نجفيـّ لكلٌ جامعٌعنوان

ّقمي ّا ليست أزهرية أو زيتونيـة، وهـي ليـست مكيـة أو ّ أنهة، كماّ

ما هي مرجعية إسلامية خالـصة، بعيـدة عـن الـدوائر ّة؛ وإنّمدني

ّقة والعقول المدجنة، والاجتهادات المؤدلجة؛ لأنهّالضي ُ ا مرجعيـة َُّ

 هـي مرجعيـة :ا مرجعية الإسـلام، بـل قـلّ بأنه:القرآن، أو قل

 .الإنسان

َّمعارفه ومسالكه على جميع ما تقدم عليه َّإن القرآن القاضي ب

ّما جاء ليكون بيانا للناس، أي أنـّ الأديان، إنفي ه بيـان للإنـسان؛ ً

ِّوهذا هو ما سيؤسس لدولة العدل الإلهي، دولة القرآن، وولايـة  ُ

 .القرآن، فلا مجال لقيام دولة إلهية لا تقوم على إسلام القرآن

لى قيام مرجعية دينية ة ووضوح إّ شفافيّمن هنا ندعو وبكل

َّإسلامية، أفقها فوق جميع آفاق المذاهب والأديان، يقف على قمة  ُ
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 .هرمها المرجع الديني الإسلامي الصادق عليه هذا العنوان

ّكما ندعو جميع العلـماء والفـضلاء والمفكـرين إلى المـشاركة 

َّالفعالة في صياغة الأسس التي تتحرك في ضوئها هـذه المرجعيـة  ُ َّ

ّصححه لنـا القـرآن مـن تراثنـا آن ومـا يـ القـرّرآنية، وفي ظلالق

 .والاطمئنانيالروائي، بالإضافة إلى حاكمية العقل القطعي 

ونحن بقدر حرصنا على مشاركة الجميع من جميع حوزاتنـا 

 لـن ّإنناً معا بلا فرق يذكر، فالسنةّوأروقتنا العلمية، من الشيعة و

أ المخـاطبون بـذلك، فـنحن َّنقف مكتوفي الأيـدي فـيما إذا تلكـ

ّ ما أوتينا من قوّماضون بكل ّ الأمـة ة وتوفيق للخروج بهـذهُ مـن ُ

ــا ــك ظلمته ــلوكي،حال ــات س ّ ومتعرج ــساماتهاِّ ــن انق  ،اتها، وم

ّ إلى آفاق القرآن الجامعة لكلمة الأم،وتشرذمها ، وهـي الكلمـة ةُ

ّالحقة والكلمة المجاهدة، لا يفت في عـضدنا تخلـف ركـب، ولا  ّ َّ

ٍ�اهدون � س�يل ا� ولا �افون �ومـة لآئـم ... يك متزلزل،تشك ِِ ِ
َ َ ْ َ َُ َ ََ َ َُ َ �

ِ ِ
ُ َ

ٌذ�كِ فضل ا� يؤ�يه من �شاء واالله واسع عليم ِ
َ َ ٌُ َ

ِ َِ َ ُ َ َ
ِ

ْ ْ� ُ َ َ
 .)٥٤: المائدة (

ُماضون وكلمتنا الجامعة لكل المستجيبين لهذا المشروع نعم، 

َّالإصلاحي المبارك، مهما قل عددهم، وقل  فَُت حيلتهم، وضـعَّ

ّ والعقد، الذين ما عقـدوا حقـا ولا حلـوا ّامهم عن أهل الحلُمق ً ّ

ّباطلا، نقول لأبنائنـا ولجميـع الأصـوات الملب ُ لهـذا المـشروع يـة ً

 :أمير المؤمنين علي دنا ومولانا ّسيما قاله الإصلاحي الجامع 



 ٧١ ...............َّ ملخص المشروع الإصلاحي للسيد كمال الحيدري 

أي
ّ

لا �ستوحشوا � طر�ق ا�دى لقل! ها ا�اس
ّ

ة أهله، فإن
�

 ا�اس قـد 

 أي؛اجتمعوا � مائدة شبعها قص�، وجوعهـا طو�ـل
ّ

إن! هـا ا�ـاس
ّ

مـا 

و�ن؛ �مع ا�اس ا�رضاء وا�سخط 
ّ

مـا عقـر ناقـة ثمـود رجـل واحـد 

فعم
ّ

هـم االله بالعـذاب �ـ
ّ

ا عمــ
ّ

�عقروهــا  :وه با�رضـا فقـال سـبحانه
َ َُ َ َ

َفأصبحوا نادم�
ِ ِ

َ ُ َ ْ َ َ
 إلا فمـا �ن؛ )١٥٧: ا�شعراء(، 

ّ
 أرضـهم أن خـارت

 خوار ا�سك،با�سفة
ّ

 أي؛ارةّة ا�حماة � الأرض ا�ـو
ّ

مـن  !هـا ا�ـاس

 .هسلك الطر�ق ا�واضح ورد ا�اء، ومن خالف وقع � ا�ي

 وهـل ؟ًوهل هنالك شيء أكثر وضوحا من القرآن الكـريم

 ؟ّهل هنالك كتاب أكثر جامعية منه و؟ًهنالك شيء أكثر نورا منه

 !.؟ة منهوهل هنالك شيء أكثر بصير

ِقل هـذه س�ي� أدعو إ� ا� � بص�ة أنـا ومـن  :قال تعالى
َ َ ْ َ َ َ

ٍ َ ِ
َ ُ ََ َْ � َ

ِ
ْ

ِ ِ
َ

ِ ِ
ُ

َا�بع� وسبحان ا� ومـا أنـا مـن ا�مـ��� َ
ِ ِِ

ْ ُْ َْ ْ َ �َ َ َ َ� َ ُ
ِ
َ َ

، )١٠٨: يوسـف( 

 .ينالتي ننفتح بها على العالم أجمع والقرآن هو بصرنا وبصيرتنا

ِّ، والمتضررين ِّالمشككين والمتزلزلينونقول لجميع المناوئين و

ــتماع ــة مــن اج ّ الأم ــلى ُ ــواهمع ــذي، مــن س ــوا نال ــا عاش ّ إلا م

: ، نقول لهم... �ضمون مال االله خضمة الإبل ن�تة ا�ر�يع:لكي

                                                

 ). ٢٠١:( رقم١٨١ ص٢ ج: نهج البلاغة)١(

 ). ٢٠١:( رقم١٨١ ص٢ ج: نهج البلاغة)٢(
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ُو�ن ي�ذبوك �قد كذبت رسل من �بلك و�� ا� ترجع الأ�ور ْ ُُ ُ َ َ � َُ
ِ ِ
� َْ

ِ ِ
َ َْ َ ٌُ َُ ْ ََ ُ ُ� �َ

 

ّولنا أسوة بـسي، )٤: فاطر( وعترتـه  االله نـا رسـول ّدنا ونبيُ

 ٍ وتعــذيبٍ وتــشكيكٍ، فكــم لاقــوا مــن تكــذيبالطــاهرة 

 .قينّ، والعاقبة للمتوتشريد

   اوع اات

 وعظيمـة، ٌ كثـيرةٌلهذا المشروع الإصلاحي الكبـير ثمـرات

 تـاركين بيـان تفاصـيلها لكتابنـا ،سوف نحاول إيجازها في المقام

 : كالتالييصيلي في ذلك، وهالتف

 ل بإسـلام القـرآن، ّالرجوع إلى الإسلام الصحيح، المتمثـ

 . الحديثإسلامما نحن عليه من  عرضو

 واسـتخراج النظريـات ةّالانفتاح عـلى المعـارف القرآنيـ ،

 .ِّالموجهة لحركتنا الفكرية والعملية

  والوضـع ّالدس تنقية تراثنا الروائي والتفسيري من غائلة

 .ير، وما أصابه من إسرائيلياتوالتزو

 ترشيد البحث الروائي من خلال الضابط القرآني، أو قل: 

إرجاع المسائل التفصيلية في مجالها الروائـي إلى جـذرها القـرآني، 

ّللتخلص من الانطباع الشخصاني الذي يتركه قارئ النص  عـلى ّ

 . مواطن الترشيدّسير الرواية، وهذا من أهم
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 الـذي صـنعه إسـلام الحـديثّلعامإعادة تأهيل العقل ا  ،

 .والإسهام في تحويل الواقع من واقع منفعل إلى واقع فاعل

  ُالكشف عن الأسرار القرآنية التي أغلقت أبواب الانفتاح

 .َّعليها بحجة إرجاعها إلى أهلها

 الأمة قوَْعدم السماح بس ّ ًيمينا وشمالا نتيجة الاعتماد على ُ ً

 .لى الموروث الروائيالمساحات الروائية الدخيلة ع

 السنةّ القاضي على القرآن وّالوقوف أمام الإسلام الأموي 

َّالذي دسه أحبـار اليهـود ّالغث  الوقوف أمام :، أو قلالموافقة له

 .والنصارى والصابئة والمجوس

 ّة الباحثين والمحققين في مجـال المعـارف ّالكشف عن أهلي

 . النافعّالدينية، وذلك من خلال تفحص نتاجهم القرآني

  غلق الأبواب أمام الترويج الفوضوي للدين، المعتمد على

التناقضات الروائيـة، وذلـك مـن خـلال الالتـزام بنـصوص لا 

أفـلا �تـدبرون  :اختلاف عليها ولا تنـاقض فيهـا، قـال تعـالى
َ ُ � َ َ َ َ َ َ

القرآن و�ـو �ن مـن عنـد �ـ� ا� �وجـدوا �يـه اختلافـا 
ً َْ

ِ
ْ

ِ ِ ِ ِ ِ
ُ َ َ َْ َ�

ِ
ْ َْ ََ َْ َ ُ ْ

كثـ�ا
ً

ِ
َ

 

 ).٨٢: النساء(

َّهنالك أكثر من عـشرين ثمـرة نرجـو أن نوفـق لعرضـها و ُ

 .الدراسات القادمةًتفصيلا في 

 





 

 

 

 

 

 

 

ر اا  

  ا وادور اء و

ح اوع إ





 

دور اوع اح اإ  ء  

ُلا ريب أن هذا المشروع الإصلاحي لا يمكن أن يبل غ مبتغاه َّ

ّبعيدا عن الدور العلمائي المنظور فيه، لأن  مـن ّ تحقيقـيه مـشروعً

ً، كماوّلالطراز الأ ً ونوعا، شكلا ومضمونا؛ وبالتالي فـنحن وإن ّ ًً

َّأن الجانـب ّ إلا ِّا التصدي لإحياء إسلام القرآن فينـا،ا قد أعلنّكنّ

ُ فيــه لا يمكــن تحقيقــه بــدون الاســتعانة ّ والتطبيقــيّالتحقيقــي

ًساتي ولـيس مـشروعا ّه مـشروع مؤسـّبمجموعة غير قليلة؛ لأن

 .ًفرديا، كما سيأتي بيانه في المحور الأخير من هذا الموجز

في مـن طلبـة العلـم والفـضلاء إذن فهنالك دوران للعلماء 

ة، ّيـ يكمـن في الإسـهامات التحقيقوّلإنجاح هذا المـشروع، الأ

 ينبغـي التنبيـه إلى ة، ولاّوالثاني يكمـن في الإسـهامات التطبيقيـ

ّضرورة التروي في نقد هذا المشروع، إذ عليهم قراءته والتأمل فيه  ّ

 الآخر قـد تجّاهخطوة بالاّ كل َّفإنقبل الخوض في التشكيك فيه، 

َّتسهم ـ بقدرها ـ في إيجاد هوة بين المشروع وإنجـازه، فيكونـون 

نفـع َّممن أعان على الظلم واستمراره، ومن باب الـذكرى التـي ت

ّالمؤمنين عموما والعلماء خصوصا نذك ً ِوقـل : رهم بقولـه تعـالىً
ُ َ

ِا�ملوا فس�ى ا� �مل�م ورسو� وا�مؤمنون وسـ�دون إ� ��ـِم 
َ َ ْ

ِ
َ َ َ ُ ُ َ� ُ ََ َُ َ َ ُ َِ

ْ ُْ َ َْ ُ َ ْ َ َ ُ� َ
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الغيب وا�شهادة �ي�بئ�م بمـا كنـتم �عملـون
َ ُ َُ َُ َْ � َْ َْ ُ ُ ُ َ

ِ ِ
� ََ

ِ َ ْ
؛ )١٠٥: التوبـة (

ا�ــ� �ــ :ؤمنين عــلي وعــن أمــير المــ
ّ

ه فــيمن عــرف قــدر 

مــن عــرف قــدر نفــسه �ــم يهنهــا  :؛ وعــن الكفعمــينفــسه

بالفانيات، ومن خاف العقاب ان�ف عن ا�س�
ّ

ئات، ومن �ـم يقـد
ّ

م 

 ّإخلاص ا�ية � الطاعة �م يظفر با�ثو�ات، ومن أسس أساس ا�ـ�

أس
ّ

سه � نفسه، ومن سل
�

  . سيف ا�� عمد � رأسه

 ُدور ا اإ وعح ا  

وع شروهنــا يكمــن الــدور التكمــيلي في نقــل وتقريــب المــ

ّالإصلاحي للأمة، فالدور ليس دورا علمائيا صرفا، وإن ً ً ً ّ ما هنالـك ُ

خـب ميون والنُيالأكادَّتحرك في ضوئها حة كبيرة ينبغي أن يمسا

 تكمـن في تقـديم ّ أهم فقرة في هذا الدور التكميليّفة، ولعلّالمثق

َّقراءة منصفة والترويج الإعلامي الهادف، فنحن لا نريد إمعيات 

َّما لابـد مـن الفهـم ّة الفهم والـدور في هـذا المـشروع، وإنـّسلبي

َّالصحيح المركز، على مستوى التحقيق والتطبيق للعلـماء، وعـلى 

وهنالك دور ؛ خبمستوى الممارسة العملية والترويج الهادف للنُّ

فة، وهـو دور ّ والنخب المثقميونيينبغي أن ينهض به الأكادآخر 

                                                

 .١١٥ ص٢ ج: تنبيه الخواطر)١(

 .  ٧٩ ص: محاسبة النفس)٢(
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َّالتحصين للأمة من ردود الفعل الخاطئة التي يتوقع أن يقوم بهـا  ُ َّ ُ

أصحاب إسلام الحـديث، ونعنـي بالتحـصين هـو أن يـشرعوا 

ّ الأمة بتفهيم ما هـم عليـه مـن أخطـاء تاريخيـة ارتكبهـا إسـلام ُ

ّ الأمـة عاب من العمـل عـلى اسـتيّالحديث، ولابد عـلى مختلـف ُ

ّتوجهـاتهم ومــشاربهم، ولا نعنـي بالاســتيعاب ممارسـة عمليــة 

ما المراد هو إعطاء المقابل الفرصـة الكاملـة ّالتدجين الموروثة، وإن

 ّ التركيـز عـلى الثغـرات الكثـيرة التـي تحـفّللتعبير عن نفسه ثم

 .بإسلام الحديث

   إح اوع ا اّ دور

الشهيد ُدنا الأستاذ ّة بحسب تعبير سيّة الماديّكمن العلوهنا ت

ً وإن كـان عظـيما ّ المثقفـةَّ، فإن عمل العلماء والنخب الصدر

ه لا يخرج عن عمل الأفراد، وقبلـه يوجـد عمـل ّأنّ إلا ًياّومفصل

َّأمة، وعمل ّ الأمة ُ  ة لجريان الـسنن التاريخيـة، قـال ّة الماديّهو العلُ

رضية العمل، أأي   لهذا العمل،ةًّ ماديةًّل علّالمجتمع يشك( :

 ً ويعتبر عمـلااًّ تاريخيًلحالة من هذا القبيل يعتبر هذا العمل عملا

ن كان الفاعل المباشر في جملة مـن الأحيـان إ و،ة وللمجتمعمُّللأ

 ولكن باعتبـار المـوج يعتـبر ،فرادالأ  مناً أو عدداً واحداًهو فرد

التـاريخ هـو  ي الـذي تحكمـه سـننذن العمل التاريخإمع، المجت
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 لعلاقة مـع هـدف وغايـة ويكـون في ًالعمل الذي يكون حاملا

خذ من ّالفرد، ذا موج يت من حدود وسعأ ةّرضيأنفس الوقت ذا 

وفي القـرآن ، ة له وبهذا يكـون عمـل المجتمـعّة ماديّالمجتمع عل

 ....) بين عمل الفرد وعمل المجتمعًالكريم نجد تمييزا

ّنعطي للأمالذكر  ضوء المعطيات الآنفة ونحن في ُ ة حة مـساُ

ُعظيمة في إحداث التغيير، ولا نريد لها أن تكون ـ كما أريد لها من 

ّ الإرادة، فتلك أمة الإسـلام َ فاقدةًمنفعلةقبل ـ  ما ّ، وإنـّالأمـويُ

ّ الأمة نحن نريد من ّأن تكون أمـُ َّ أمـة إسـلام :ة القـرآن، أو قـلُ ُ

ًالقرآن، أمة َّ ً متحركةًعلة فاُ ًدتهـا، أمـة على التعبـير عـن إراً قادرةِّ َّ ُ 

ا دعونا له ولا زلنا ندعو له نُّ، وهذا ما كها مستقبلتساهم في صنع

ّفي الارتقاء بالأمة إلى مستوى التفق ّ ه بالمعنى ّالتفق: ه في الدين، أيُ

ًريد أمةُ، فلا نّالعام َّ َّراد بهـا، فتلـك أمـة الهمـج  لا تعرف مـاذا يـُ ُ

ًريد أمـةُما نّناعق، وإنّ كل عاع الذين ينعقون وراءالر َّ َّ تعـيش هـم ُ

َّالتغيير وتحمل أداة السؤال في الكـشف عـما تجهـل؛ فـذلك هـو 

مقتضى إسلام القرآن، إسلام العلم والتنوير وليس إسلام الجهل 

ّ الأمة والتعتيم؛ وبئست  تأنس ّإذا كانت ترزح في براثن الجهل ثمُ

ّ الأمة به، ونعمت ًالتي تجعل طلب العلم والمعرفة شعارا لها، وقد ُ

                                                

 .٧٨ ـ ٧٧ ص: المدرسة القرآنية)١(
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قل هـل �ـستوي اِ�يـن �علمـون واِ�يـن لا ...: قال إسلام القرآن
َ � �َ ََ َ ُ َ ُْ َ َ َ َ

ِ
ْ ْ ْ

ِ�علمون إ�ما �تذكر أو�وا الأ�اب ِ
َ ْ

َ ْ ُ َْ ُ
ُ � َ َ َ ََ ُ� َ ْ

ومـا دام الإنـسان ، )٩: الزمر (

 الألبـاب، ُينتمي إلى العقل والعقلاء فينبغـي أن يكـون مـن أولي

  .ا إسلام القرآنوهذا ما يريده منّ

  ر ه اوع ااو ا وا

، وأدرك ّ التطبيقـيّأدرك العلـماء دورهـم التحقيقـيما فإذا 

 والترويجـي الهـادف، ب دورهـم التحـصينيخون والنُّمييالأكاد

ــت ــة وأدرك ّ الأم ــقُ ــن الح ــالتفحص ع ــتجابة ب ّضرورة الاس ّ 

ً نكــون قــد نهــضنا جميعــا ،ذلــكّ كــل ّ إذا تحقــق.ّتمــسك بــهوال

بمسؤوليتنا الدينية والتاريخيـة تجـاه هـذا المـشروع الإصـلاحي، 

 خـب، ومـشروع والنُينّمييمشروع العلـماء والفـضلاء والأكـاد

 .ًأيضاّالأمة 

ّا إذا تنصل ـ والعياذ باالله ـ أحد هذه المفاصـل عـن أداء ّوأم

ًدث خلـلا عظـيما في أرضـية إنجـاح ه سيكون قد أحّوظيفته فإن ً

َّالمشروع، وتخلف عن أداء تكليفه الواقعي في ضرورة الرجوع إلى 

إسلام القرآن، إسلام محمد وآل محمد، إسلام بلا تدجين، وبـلا 

نا ندرك حجم ّ قاتلة؛ ولا ريب أنيةترويع، إسلام بلا مصالح فرد

َّإن هـذا فـة ومعنويـة، ّبه من تـضحيات ماديـّالمسؤولية وما تتطل
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ه مشروع ّإن، ّ وتضحويٌّ وتوعويٌّ تعبويٌ مشروعالمشروع العظيم

ِمن عمل صاِ�ا فلنفسه المسؤولية وليس مشروع الامتيازات، و ِ
ْ َ َ

ِ
َ ً َ َ

ِ
ْ َ

ومن أساء �عليها �م إ� ر��م ترجعون
َ ُ َُ َ ََ ْ َُ ْ � َ

ِ
� ُ َْ َ َ ْ َ   ).١٥: الجاثية (َ



 

 

 

 

 

 

 

ر ادسا  

ا    





 

ان اا  

، ّ وآخـر خـاصّينقسم الوجدان الـشيعي إلى وجـدان عـام

ّ هو مـا عليـه الأعـم :ّة الناس، والخاصّ هو ما عليه عام:ّوالعام

 .َّالأغلب من العلماء والحوزات العلمية، لاسيما في عصورنا هذه

ّ هو عبارة عن تشكلات وتراكمات :ّوحقيقة الوجدان العام

طفي، والتقليد الأعمى، وأما مـساحة العقـل يسودها المناخ العا

ّوالتفكر والفهم فمحدودة جد ّا؛ ولذلك فإنّ ُد أن تواجه ّك بمجرً

 منهم بخطأ في عقيدة أو في شريعة هو عليها ينفجر بوجهك اًأحد

ّغاضبا، ومت ّهما إيً ه وجدان عاطفي مسوق عبر ّاك بأبشع التهم؛ إنً

ّمسلات حزائنيفي التاريخ  ّة وبكائيَّ ات عميقة، ّت مؤلمة ومظلومياُ

ًصار الأنس بها ملاكا لا انفكاك عنه؛ فالشيعي كثير البكاء قليـل  ُ

 .رّه عميق العاطفة قليل التدبّإن: الفرح؛ أو قل

 :َّه يتشكل من أمرين، هماّ فإنّا الوجدان الخاصّوأم

 نفسه، فتجـد الكثـير ّهو الاستجابة للوجدان العام: وّلالأ

ّالطـرف عـن تـصرفات غـير شرعيـة، قـد ون ّمن العلـماء يغـض

ًألصقت بالدين زورا وبهتانا، فإذا ما سـ ً ُئلوا عـن ذلـك يجيبـون ُـُ

حجم الخشية التي  -ٍّإلى حد كبير  - أو بقيود تكشف تاّبعمومي
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ًيعيــشونها، كــما أن الــبعض مــنهم يجامــل كثــيرا في تأييــد هــذه  َُّ

ًالتصرفات طمعا بجاه وجلبا لمال ً ّ. 

ة من الدين على الـدين، وهـي ّة مهمّم جزئيهو تعمي: الثاني

َّجزئية الأحكام الـشرعية؛ فيـصورون لأنفـسهم ولأتبـاعهم أن  ِّ

ّ الأمة م يتعاطون معّالدين هو الأحكام الشرعية، وبالتالي فإنه من ُ

م لا يعكسون الـدين ّه؛ مع أنهّة باسم الدين كلّخلال تلك الجزئي

ِّكله؛ وبالتالي فإن وجدانهم لا يشك ُ َّ ة ّما تلـك الجزئيـّله الـدين وإنـّ

ّالمهمة بمعي   . الآنف الذكروّلة الأمر الأّ

ا ّ، أمـَّمن هنا يتعـين علينـا توجيـه هـذا الوجـدان بقـسميه

 على بقائه، ُّ فنحن لا ندعو إلى إلغائه بل نحن نصرّالوجدان العام

ّ الأمـة  أن تخـرجَّ لابـد؛ من عقلنته وتقنينهَّولكن لابد مـن حالـة ُ

ة العظيمـة ّ وهذه المهمـ.ق الأعمى إلى الاستجابة العاقلةالانسيا

، من خـلال نـشر خبفون والنُّينبغي أن ينهض بها العلماء والمثق

 .ثقافة القراءة وثقافة المتابعة وثقافة النقد

بالدرجـة ّ فهـو مهمـة العلـماء ّالوجدان الخاصتوجيه ا ّوأم

ن الـزمن، منذ قرون م المساحات الفارغة ءمن ناحية ملالأولى، 

 ُّ من ظهور المرجع الديني الموافـق للاصـطلاح، ولا يـصحَّفلابد

الفـضلاء مـن الطلبـة َّ من مهمة هَّالاكتفاء بالمرجع الفقهي، كما أن

ًخب أيضا بالدرجة الثانية، وذلـك مـن فين والنَُّالأساتذة والمثقو
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عرض الواقع الفكري والثقافي والاجتماعي والسياسي على ناحية 

ة الدينية؛ لحثـِّهم على الاستجابة العملية ّين للمرجعيّتصدجميع الم

ًجميعا ـ بات الواقع الجديد في نواحيه المختلفة، فإن استجابوا ّلمتطل

ّ الأمة ّقووا أواصروهو المطلوب والمأمول ـ   يستجيبوا  لمبهم، وإنُ

ّجميعا ـ وهو غير متوقع ـ  روهم مـن العواقـب َّنـصحوهم وحـذً

ًتجاب الـبعض دون الآخـر صـار لازمـا عـلى ، وإن اسالوخيمة

ّ الأمة ًخب عموما ربطالفضلاء والنُ     .ينّبقادتها الحقيقيُ

 )ف ُل) ّ ُ ة 

ًذت هذه القاعـدة حجـةُّاتخ برَّ َّ ت ر مـن خلالهـا الكثـير مـن ُـ

ّ الأمة الأخطاء، فإذا ما خرج مصلح في  ٍوأراد الكشف عن زيـفُ

 من الرفض والتعنيف، وإذا مـا واجههـم ٍنيفة عٍل بموجةِبوُ ق،ما

 أقبح من الـذنب ٍ أجابوه بعذر،بالحقيقة وما هم عليه من أخطاء

ُما يعرف يقالّ كل ليس: نفسه، وهو قولهم المأثور ُ. 

ّولكي يصح منهم ذلك فإن ة ّأئمـه ينسبون هذه القاعـدة إلى ّ

 � ما:م، حيث يروى عنهأهل البيت 
ّ

ما ي
ُ

علم ي
ُ

 �  ولا،قال
ّ

ما ي
ُ

 �  ولا،قال حان وقته
ّ

أهلـهما حان وقته ح� 
ُ

وهـو مـن ؛ 

                                                

؛ ونقلـه عنــه العلامـة المجلــسي في ٢١٢ ص:ئر الــدرجات مختـصر بـصا)١(

؛ ولم نعثر عليه في مكان آخر مـن كتـب الحـديث، ١١٥ ص٥٣ ج:البحار
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ّالمراسيل، يحمل مضمونا جليلا، ولكن لا يصح ً   الاستدلال به فيً

ّ الأمة ّقضية، فلو توقف إنقاذ ِّكل عـلى عـرض مفاسـد أخلاقيـة ُ

ًواجتماعية وسياسية واقتصادية، فهل نحجم عن ذلـك انـصياعا 

ُيعرف يقالما ّ كل ليس(لمقولة   .؟)ُ

ِّا والمتصدين للمواقـع العليـا دّيلو وجدنا الواقع الديني متر ً

ًفضلا عن أن يكونوا بمستوى الدين ـ فيه ليسوا بمستوى المرحلة 

بهذه القاعدة؛ وإذا كـان الـضرر ًعملا  فهل نسكت عنهم  ـنفسه

ِّ من الضرر الواقع جراء الكتمان فهل نقدم القاعدة ّبالإفصاح أقل َّ

 .؟متونص

َّباطـل، فهـي ممـا بهـا ، ولكن يـراد  كثيرٌّ فيها حقٌا مقولةّإنه

ا سـمع ّفي الخـوارج لمـ يصدق عليها قول أمير المؤمنين علي 

�مـة  :، فأجابهم بكلمته التاريخية الخالدةاللهّ إلا  لا حكم:قولهم

حق
ّ

 إن،نعم.  يراد باطل
ّ

 إلا ه لا ح�م
ّ

 ول�ـن هـؤلاء يقو�ـون لا ،الله

 إلا إ�رة
ّ

 و�ن؛الله
ّ

 لابد ه
�

: ً؛ ونحن نقـول أيـضا...�لناس من أمـ� 

 وإبطـال ّمن إظهار الحـقَّ لابد هنّإّا كلمة حق يراد بها باطل، وّإنه

ُالباطل، وما نحن فيه مما يجب فيه أن يقال ويقال ويقال ُ ُ َّ. 

                                                                                            

 . وهو من المراسيل

 ).٤٠(  رقم٩١ ص١ ج: نهج البلاغة)١(
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ِّنعم، نحن نؤمن كثيرا بالقاعدة النبوية بأن نكلم الناس على  ُ ً

ِّك هو ديدن العقلاء، ولكن من هو الذي يحدد قدر عقولهم، فذل

ُّأن هذه الفقرة مشمولة للقاعدة وتلك غير مشمولة، فهل يـصح َّ 

 .صغيرة وكبيرة؟ ِّ كل بهذه القاعدة فيَّأن نحتج

ُمن الفصل في هذه الأمور، ولذلك نحـن نـرى َّ لابد وعليه

َّ للأمـً وشاملةةًَّأن تكون عامَّ لابد يةرف الديناعالمَّأن  ة، فـالقرآن ُ

ِّة يعبر عـن نفـسه ّيّة والأسرار الإلهّالكريم الحاوي للأخبار الغيبي ُ

َهـذا �يان للناس وهـدى و�وعظـة للمتقـ�: بقوله تعالى
ِ
� �ُ َ ً َْ � �ٌ َ َ

ِ
ْ َ َُ َ َ

ِ
ٌ

آل  (

ّ الأمة أن تعرفَّ لابد ،)١٣٨: عمران ُأن المتصدين لأمور ديـنهم ُ ِّ َّ

 وهل هم ؟ة أم فاقدون لهاهل هم حائزون على الشروط الأساسي

 فـلا يـصدق ،غـير واقفـين عليهـام ّأهل للمرحلة المعاشة أم أنه

م نهّــإ وهــل ؟علـيهم العــارف بزمانـه لا تهجــم عليــه اللـوابس

ّ الأمة يُسهمون في رفعة  ؟م غير ذلكنهّإتها وحفظ كرامتها أم ّوعزُ

َّللأمة أن تحصل على إجابات واضـحة َّ لابد هذه الأسئلة وغيرها ُ

ّيها، ولا ينبغي للأمف  َّ كلالإسكاتية ـ ليسخدع بمقولتهم ـُة أن تُ

ُما يعرف يقال ـ تلك المقولة  ساق بـشكلُ ٍالتـي غالبـا مـا ت ُـ ٍ ظـالم ً

ّلأمل َّكـما أن ً أن تكـون معيـارا، ُّفـلا يـصح، اهق لحقوٍ، ومبخسةُ

ُّ يراد بها باطـل، ولا يـصحّمقولة حق) اللهّ إلا لا حكم(مقولة   أن ُ

 .ًيارا لترك الحكم وإخلاء الساحة من القادةتكون مع
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ا  آم   

 العمل على إخراج الناس من الظلمات :من ديدن القرآن ودأبه

َا�ـر كتـاب أنز�ـاه إ�ـك ِ�خـرج ا�ـاس مـن : قال تعالى ،إلى النور ُ
ِ ِ

َ َ� ََ َ ٌ
ِ

ْ ُ َْ َ
ِ

ْ َ َ

الظلمات إ� ا�ور بإذن ر�هـم إ�
َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

ْ � َ
ِ ِ

�
ِ

َ ُ �
ِ �اط العز�ـز ا�ميـد ِِ َِ ْ

ِ ِ
َ ْ : إبـراهيم (َ

ِّفلا يبقي الناس على العمى والتردي في جهالات الماضي، وهذا ، )١ ُ

لقـد مـن ا� � ا�مـؤمن� إذ : هو مقتضى البعثة النبوية، قال تعالى
ْ
ِ

َ
ِ ِ

ُ َْ َ � � َ ْ َ َ

ِ�عث �يهم رسولا من أنفـسهم �تلـو علـيهم آياتـ
َ َ َ َْ ْ ْ

ِ ِ ِ
ْ َْ ُ

ِ
ُ َ ْ � ًَ ُ َ

ِ
َ

ُه و�ـز�يهم و�علمهـم  ُ َ ُ ُُ � َ َْ
ِ

� َ
ِ

ٍالكتاب وا�كمة و�ن �نوا من �بل لـ� ضـلال مبـ� ِِ ِ
� َ َ

ٍ
َ ََ َُ ُ َْ

ِ ِ
ْ َ َ َْ ْ

ِ
ْ

: آل عمـران (

ديـدن ؛ وهـذا هـو ، وقريب منه مـا جـاء في سـورة الجمعـة)١٦٤

، فمن أين جاء القـوم بـسياسة  وهذه هي وظيفة النبي ،القرآن

 .؟)دع الناس في غفلاتهم(ه مفادموهوم التعتيم، ورفع شعار 

 الظالم، والداعي إلى نـشر الجهـل أو ّالأمويَّإن هذا الشعار 

، فـاالله تعـالى السكوت عنه قد نسبه البعض إلى رسـول االله 

ّيقول له وظيفتك أن تـذهب إلى الأميـ ِّ ين لتتلـو علـيهم الكتـاب ُ

ّيهم من الأمراض المعنوية وتعلمهم الكتاب والحكمة، وقد ّوتزك

ْلقد �ن ل�م  :ِّنا االله تعالى بالاقتداء والتأسي به؛ لقوله تعالىأمر ُ َ َْ ََ َ

� رسول ا� أسوة حسنة �من �ن يرجو ا� وا�وم الآخر وذكـر ا� 
َ َ� � �َ َ َ ََ َ

ِ ِ
ْ َ ُ َ َْ َ ْ ْ َ ََ ََ َ َُ � ٌ ٌ ْ ُ

ِ ِ

كث�ا
ً

ِ
َ

َّ، ولكـن هـؤلاء الـذين لا يرجـون االله )٢١: الأحـزاب (

   .الناس على إبقاء الناس على غفلاتهمون ّربيُواليوم الآخر 



 ٩١ ...............َّ ملخص المشروع الإصلاحي للسيد كمال الحيدري 

بي أابـن لم يـروه أحـد غـير الـذي َّإن هذا الحديث المفـترى 

ذروا النـاس في : (ه قـالّأنـ النبـي عـن  جمهور الأحـسائي

ّالغـث ثم جاء أصـحاب ، )غفلاتهم يعيش بعضهم مع بعض

الكثـير والـسمين القليـل فـرووه لنـا وجعلـوه قاعـدة أخلاقيـة 

َّأن أصل الحديث هو كما رواه الشيخ الطوسي عـن ؛ مع وسلوكية

جعفـر بـن محمـد عـن ار ّإسماعيل بن محمد الصفعن ابن بشران 

سفيان بن عيينـة عـن عن قيس بن الربيع عن عاصم عن اق ّالور

لا يبـع حـا� ( :قال رسـول االله : أبي الزبير عن جابر، قال

رواه ا ؛ وهـو مـ)�اد، دعوا ا�اس يرزق االله بعـضهم مـن بعـض

 .أصحاب الصحاح والسنن عن جابر

 هذه المقولة البائـسة مـن ّوبعد البحث والتحقيق وجدنا أن

َّ، حيــث دســه الموضــوعات والمفتريــات عــلى رســول االله 

رواه ( مفـضوح وهـو ّ بإمـضاء أمـويهُمََتَالبعض في حديث وخ

ــسلم ــاء (أو ) م ــصحيحينفيج ــول ) ال ــسلم ، والرس  وم

ون ّيستدل الشيعة ، ولا ندري متى كان أعلامالنيسابوري منه براء

  .؟بحديث مسلم ويعملون برواياته

                                                

 . ١٥ ح ٢٤٦ ص٢ ج:لي عوالي اللأ)١(

 . ٢٧ ح ٣٩٦ ص: أمالي الشيخ الطوسي)٢(

 . ٢٠؛ مسلم، كتاب البيوع، ح ١٢٢٣لبيوع، ح سنن الترمذي، كتاب ا: راجع) ٣(
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دعـوا ا�ـاس يـرزق االله :والذي في الفـتح: (قال ابن عابدين

 َّ ونقل الخير الرملي عـن ابـن حجـر الهيثمـي أن،بعضهم من بعض

وهـو : قـال. دعوا الناس في غفلاتهم، ونسبه لمسلم: بعضهم زاد

 .)زيادة في مسلم، بل ولا في كتب الحديثغلط لا وجود لهذه ال

 زادها ابن شهبة وعزاهـا ، في غفلاتهم:وقوله: (قال العلجوني

 .)...ا ليست في مسلم، بل ولا في غيرهّلمسلم، واعترضه غيره بأنه

ّوالغريب أن البعض عندما يمر بالحديث المروي عن  لنبـي اَّ

سـعار تزيـد الأ ّ فـإنًرت لنـا سـعراَّلو سـع:  بعدما قيل له

ل� االله تعا� ببدعـة �ـم �ـدث ما كنت لأ :فقال ، وتنقص

 فيهــا شــ�ئاّإ�
ً

، فــدعوا عبــاد االله يأ�ــل بعــضهم مــن بعــض، و�ذا 

ِّيعلق في الهامش قائلا ،اس�نصحتم فانصحوا ه ّ المراد أنـّولعل: (ُ

 سأل منكم سائل سعر الوقت وقدره وشاور معكم فانصحوه إن

ناس في غفلاتهـم وجهـالاتهم ينفـع بعـضهم مـن  فدعوا الّوإلا

 التعتيمي الخانق، وهو مـا كـان ّ ليعكس لنا ذلك الجو!)بعض

ّيروج له المتقدمون ورسخه الأموي ِّ َُّ ِّ ون ليديم لهم الحكم من جهة، ُ
                                                

 . ٢٢٤ ص٥ ج:ّ حاشية رد المحتار)١(

 ).١٣٠٤:( رقم٤٠٦ ص١ ج: كشف الخفاء)٢(

 .٣٩٦٩ ح ٢٦٨ ص٣ ج: من لا يحضره الفقيه)٣(

 .٢٦٩ ص٣ ج: من لا يحضره الفقيه)٤(
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ّ الأمة ِّوليدلسوا على ّ فالأمة قد حرصوا على تربيتهـا .كما يشتهونُ ُ

 وأذنابهم في العقيـدة مم هّوكأنهعلى الجهل وتركهم في غفلاتهم؛ 

ــالى ــه تع ــرأون قول ــدما يق ــة عن ــن ا� � : وفي الطريق ــد م لق
َ َ � � َ ْ َ َ

ِا�مـؤمن� إذ �عــث �ــيهم رســولا مــن أنفــسهم �تلــو علــيهم آياتــه  ِِ
َ َ َ َْ ْ ْ

ِ ِ ِ ِ
ْ َْ ُ ُ َ ْ � َ ًُ ُ َ

ِ ِ
َ ْ َ

ِ
ْ

ِو�ز�يهم و�علمهم الكتاب وا�كمة و�ن �نوا مـ ِ
ْ �ُ ََ

ِ
َ َ َ ََ َ ُْ ْ

ِ
ْ َ ُ َ ُ ُُ ْ

ِ
� ٍن �بـل لـ� ضـلال َ

َ
ِ

َ َُ ْ

ٍمب� ِ
 وظيفتهم إبقاء الناس عـلى ّ، يرون أن)١٦٤: آل عمران (�

 .ذلك الضلال المبين

ّا ا إ ا ا  

ّإن الاحتكام إلى قداسة الشخص على حساب قداسة النص  َّ

اظ السلاطين، ّمن أسوأ ما تركه لنا إسلام الحديث، فيه صار وع

ّالسوء، وبه تخلفت الأموبه نما علماء  ُ ة، ولذلك ما يجب الالتزام به َّ

ّما نتمـسك دنع وليس قداسة الشخص، ونحن ّهو قداسة النص

م ّ فذلك لأنهـ، وندافع عن ذلكة الرسول وأهل بيته سبقدا

َّا ذوات تخلقـت بخلـق ّذوات معصومة تقتضي التقديس، كما أنه

 .س، فهم القرآن الناطقّالقرآن، والقرآن مقد

عـلى يحتكم إلى قداسة شخص أن  من أحد ّليه فلا يصحوع

يقـول و ، قال االله وقال الرسول:، فنقول لهّحساب قداسة النص

 ـ فقال تهُ قال فلان، وقد سئل ابن عباس عن أمر ـ ننقل فكر:لنا

ًولكـن فلانـا : ُ، فيجيبـه الـسائلنفعلـها على عهد رسـول االله كنّ َّ
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ًحرمه، فيجيبه ابن عباس ممتعضا  ، قال االله وقال الرسـول:أقول: َّ

  !. قال فلان:ويقول لي

ا ت اواا    

 المرجع الأساسي لتـصحيح الأخبـار هـو ّضح أنّبعد أن ات

 إذافما هو الموقف من الروايات الـضعيفة الـسند القرآن الكريم، 

 .؟كانت موافقة للقرآن

افقـة للقـرآن ا موّرواية ثبت أنهّ كل َّإن: والجواب عن ذلك

هـل سـألنا سـائل فلو ، َّلا بصحة سندهامضمونها َّبصحة نقول 

 : بمعنى؟الرواية الموافقة للقرآن تكون صادرة من المعصوم 

َّأن صح والصحيح في المقام  ؟َّة المضمون تلازمها صحة الصدورَّ

عـن الروايـة الموافقـة نقـول َّهو لا ملازمة بين الصحتين، ولهذا 

يمكن : من حيث الصدور بين النفي والإثبات، أيا ّ بأنه:القرآن

ــون كــذلك؛  ــادرة ويمكــن أن لا تك ــة َّلأنُأن تكــون ص  الرواي

وضعها منسجمة تحتمل أن يكون الواضع لها قد ضعيفة السند ال

؛ وعليـه قّ الراوي كان غير موثـّه سمعها ولكنّولعل، مع القرآن

َّأن بـما نقـول ّوإنـ،  مـن المعـصوم هاعي صدورّلا ندفنحن 

ة َّة المضمون شيء وصـحَّ، وصح لا غيرالرواية صحيحمضمون 

 .الصدور شيء آخر



 

 

 

 

 

 

ر اا  

  اح   ال

ّوا ا 





 
ا و  

َّإن أعظم مصيبة أصابت تراثنا الروائي يوم تسلط بنو أميـ ُ َّ ة َّ

سلام القرآن إلى إسلام َّعلى مقاليد الحكم، فحولوا الإسلام من إ

عيات ّ للعلماء من إظهار علمهم وإبطال مـدّ لابدكان، والحديث

ّبني أمي ، حيـث كـانوا ة أهـل البيـت ّة، وهذا مـا فعلـه أئمـُ

ّ الأمة َّ، وبصرواِّيذكرون الناس بالقرآن وبرسول االله  بـدور ُ

ُالعلماء العدول القائمين على حفظ الشريعة، فأولئك طـوبى لهـم 

طو� ��ين هـم : ه قالّ أنالصادق مآب؛ عن الإمام وحسن 

 � �مل هذا العلـم مـن: كما قال رسول االله 
ّ

خلـف عـدو�
ُ

 ،

و�نفــون عنــه �ر�ــف الغــال�، وانتحــال ا�بطلــ�، وتأو�ــل 

 .ا�اهل�

سوف يصاب بآفـات َّوفي الحديث دلالة على أن هذا الدين 

َّإلى أن العلــماء  ه َّخطــيرة، ومنهــا آفــات الغــالين؛ ولــذا نبــ

 وانتحال المبطلـينغالين، عدول دورهم يكمن في نفي تحريف الال

 أهـل م مـن وهـّلبـاس الحـق، أو يلبـسون ّالحقالذين ينتحلون 

وفي ذلـك تنبيـه إلى خطـورة  ،تأويل الجاهلين، ويدفعون الباطل

                                                

 .٨٣ ـ ٨٢ ص١ ج:؛ مشكاة المصابيح٣٥ ص:معاني الأخبار ١)(
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ون جهـل ّأدعياء العلم، من قبيل أحبار اليهود الذين كانوا يستغل

 ّ انتباهم ببعض القصص المثيرة ثمنوّبار الماضين فيشدالناس بأخ

 .هم في القصصّ سمومهم وغثنّيدسو

ــم ــات، ه ــلاث فئ ــك ث ــون، : إذن هنال ــالون، والمبطل المغ

والتزوير ّالدس َّثنا الروائي سنجد أن اولو راجعنا تر .والجاهلون

، ما جاء من خلال هـذه القنـوات الـثلاثّوالوضع والتحريف إن

ؤولية المصلحين في الكشف عن المغالين والمبطلين وهنا تكمن مس

 .والجاهلين

   ارج ا  اا أ

ّينبغي أن نسأل بإن العملي ّة التي نوجههـا إلى تراثنـا ّة النقديَّ

داخـل منبثقة من هل هي ية الإصلاحية، يرالديني والعملية التغي

هـا ءي بناّتقـو، فتكـون لـصالح المدرسـةفمدرسة أهـل البيـت 

منبثقة  هي حركة نقدية مأ؛ ت استحكاماتهاّ وتثب،أسسهاّوترسخ 

، والتـشكيك تضعيف المدرسةمرادها يكون فمن خارج المدرسة 

 .؟فيها

ُإن القراءة المنصفة لجميع ما طرحت ه في إعلامنـا الإسـلامي َّ

على امتـداد أكثـر مـن عـشر سـنوات في مجـال الفكـر والعقيـدة 

ُ ترسيخ بنى وأسس هذه المدرسة  فيُّبالدرجة الأساس كان يصب ُ

 شرسة مـع المـنهج ٍ ومواجهاتٍالمباركة، وما خضناه من حروب
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 وقريــب عــلى ذلــك؛ وقــد كــان مقتــضى ّ شــاهد حــيّالأمــوي

ــتراث  ــة لل ــع الأدوات النقدي ــن جمي ــستفيد م ــوعية أن ن الموض

ّالإسلامي؛ انطلاقا من اعتقادي الكبير بـضرورة قيـام مرجعيـ ة ً

 .ةّة مذهبيّعيإسلامية وليست مرج

 َّة فـإنّبلغـت مـن القـو مهـما  مدرسةَّ أيّبأننا نعتقد ّكما أن

هـذه نقطـة وآفـات، و ٍبآفـاتإصـابتها السنن التاريخية تقتـضي 

ـ الشرائع الـسماوية ينبغي الالفات لها، فلو لاحظنا جميع مركزية 

ــم ــي أه ــدنا ـ ّوه ــا عن ــد م ــد  هانج ــات أُق ــيبت بالانحراف ص

ابتها صإ، نتيجة المستقيم عن الصراط  خرجتّ حتى،التأويلاتو

ّالخطيرة؛ وهذا ما يبرالأمراض تلك ب ر الـشرائع ّتكـرًر لنا تاريخيا ُ

 الأمـراض في ّ وتـدبنحراف، فلو لم يحدث الامن زمن إلى آخر

 .ه لا معنى لمجيء الشريعة اللاحقةّالشريعة السابقة فإن

 وقعت المباركة قدهذه المدرسة  َّنفي ألا إشكال ولا شبهة و

والمجتهدون ، بيد المجتهدينعليهم أفضل الصلاة والسلام ة ّبعد الأئم

الآنفـة الـسنن التاريخيـة ، وهنـا تـدخل طئونُصيبون وقد يخُقد ي

ّالـذكر، بمعنــى تعرضـها لتلــك الأخطـاء، مــن تـأويلات، بــل 

والتـدليس بـشكل ّالـدس وانحرافات نتيجـة دخـول الوضـع و

خل المدرسة أو مـن خارجهـا، ا من دٍمباشر أو غير مباشر، وبأيد

ي إلى يرّفالنتيجــة الحتميــة هــي تعــرض تراثنــا الروائــي والتفــس
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 ّإننـا، وحيث حيحصتلات وانحرافات تستدعي المراجعة والّتأو

ّا جديدا ولا شريعة جديدة فإنـّلا ننتظر نبي ً َّه يتعـين عـلى العلـماء ً

لات المغـالين وانتحـالات المبطلـين وإبطـال ّالعـدول دفـع تمحـ

 .هالات الجاهلينج

ًوهذا ما نقوم به بالضبط؛ انطلاقا من مـسؤوليتنا الـشرعية 

ّتجاه أنفسنا وديننا وتجاه الأم ة مـن يهي عملية نقدية تصحيحفة؛ ُ

 .داخل الاطار لا من خارجه

ا اف اأ  

ُة أمور ّ عد)يثمرات المشروع الإصلاح(في بحث  ت بناّمر

ل ّالمتمثـوع إلى الإسـلام الـصحيح ، منها الرجـوثمرات أساسية

ُرات أخــرى ذكرناهــا وأخــرى مــإضــافة إلى ثبإســلام القــرآن،  ُ

ًترسيخ الفكرة قرآنيـا، فـنحن لـو أرجأناها للتفصيل، وهنا نريد 

صفه أعظم مشروع إصلاحي في تـاريخ وراجعنا القرآن الكريم ب

ة، يالبشرية، وسألناه عن أهداف عمليته الإصلاحية والتـصحيح

ه ّالجواب الفصيح الصريح، الذي لا يخفى على أحد، هـو أنـَّفإن 

 .ما جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النورّإن

َّوعليه فما نعتقده اعتقادا راسخا هو أن  ً صلاحي الإشروع المً

ّإذا لم يكن منطلقا مـن ذلـك الهـدف التـصحيحي القـرآني فإنـ ه ً

 . إلى مراجعة وتصحيحٍ بحاجةٌمشروع
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ه ينقسم ّا تفاصيله فإنّلهدف التصحيحي، وأمهذا هو إجمال ا

 :إلى

ًأولا   .ةيرئيس وأهداف أساسية: ّ

 .فرعيةأهداف : ًنياثا

 منها في هذا المـوجز تـاركين يرض للشيء اليسّوسوف نتعر

 .قبلةمالتفصيل لدراسة 

ّ أن طبيعة الحركـة العلميـة :من أهم الأهداف الأساسيةَّإن 

سـوف تـصاب ـ نن التاريخيـة الـسًـ تبعـا لمجريـات الاجتهادية 

ت في حيـاة ّاسـتمرة وّالمحمديـالشريعة انطلقت عندما ، فلّبتره

غيبـة مـن الهجـرة ـ فـترة قـرن الثالـث ال إلى أواسط ة ّالأئم

لا ذلك التـاريخ إلى ه ّـ فإنة أهل البيت ّالإمام الثاني عشر من أئم

 .ن كانت هناك بعض المشاكل والآفاتإو، توجد مشكلة أساسية

عنـد   وتعاظمـت وتفاقمـت بـدأتمانّـإة يالحقيقكن المشكلة ول

ة الاجتهاديـة، وهـي ركـحيـث انطلقـت الحشروع زمن الغيبة، 

ها لم تكن تكتمل آلياتهـا، ولـذلك  ذاتها، ولكنّّعملية عظيمة بحد

َّكان الاعتماد الأساسي فيها هو الروايـة، وحيـث إن الروايـة قـد 

م وقعوا ّ والتزوير فإنهوالوضعّالدس بفي بعض مفاصلها ت يابتل

 ٍّ روائـيٍفي إشكاليات خطـيرة، كـان مـن جملتهـا تقـديم إسـلام

 القرون تقديم ّ كثيرة، وقد حال أعلامنا على مرٍن إخفاقاتّيتضم
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َّة لمواجهة مد إسلام الحديث وترشيده، وقد حققوا يّمعالجات ثر ّ

ر ّة المـد الروائـي، فـصاّها لم تكن كافية لقوة، ولكنّّنجاحات مهم

ّ يعرف بالأخباريين، وإسلام روائـيٌّ روائيٌعندنا إسلام  النزعـة ُ

ّأصولي  . الشكلُ

ًل نتاجـا ّبـصفتها تمثـعملية اجتهادية ّ كل َّمن الواضح أنو

ّبشريا محدودا فإنه ً هـذه قـضية َّا تبقى معرضة للوقوع في الخطأ، وً

 نّ ما يقولـه علـماء سيتضح أهَّفإن ، فإذا قبلنا هذا الأصل.أساسية

ًضا للخطأ، وهذا أمـر َّسيكون معر مهت مدرسة لم تثبت عصمّأي

 .عند الجميع متسالم عليه

ّهو أنه لا يمكن لأيفالأصل الآخر ا ّوأم بلـغ ـ مهما  مجتهد ّ

اتـه ّنظريوي بآرائـه ّأن يغطـ ـ ة العقلية والعلميةّمن النبوغ والقو

ًفـضلا عـن الآلاف؛ نظـراالـسنين مئات القرون اللاحقة له إلى  ً 

ّلتغير الموضوعات وتجد طبيعـة الحيـاة د المستحدثات، وهذه هي ّ

 .ر الذي يعيشه العقل الإنسانيّوالتطود ّالقائمة على أساس التجد

ّوقد مر بنا سر تجد ّ ، فكيـف باجتهـادات الـشرائع الإلهيـةد َّ

 . من زمان لآخرّالمجبولة على الخطأ والتغير الإنسان

 ا،ي احتياجاتهّج إلى ما يغط تحتا،مرحلةّ كل البشرية فيإذن ف

تقـديم عـلى لـشريعة الإلهيـة أن تكـون قـادرة ل ّ حتىولا يمكن

ا ّ، فإنهـالخاتما ما نحن عليه من شريعة ّة، وأم الأزمنّشريعة لكل
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ما يضمن لها الحفاظ على رونقها، وهـذا لم من الزخم ُقد أعطيت 

 ما احتاج الأمر إلى تنـصيبّ وحده، وإنّيتحقق بوجود النبي 

بـات ّ على الاستجابة لمتطلًقادرةًماما، لتكون الشريعة إاثني عشر 

،  الأرض ومـن عليهـاالبشرية إلى أن يـرث االله سـبحانه وتعـالى

 افتقدنا المعصوم القادر على تقـديم الحلـول الناجعـة ّإنناوحيث 

ــلّلكــل ــصر، وح ــّ ع ــّ محل ــشري فإن ــاد الب ــصاب ّه الاجته ه سي

بقيت عاجزة عن ّإلا و ه نافعة،ّبإخفاقات حادة، وإن كانت ثمرات

، ولـذلك فهنالـك بـات الحيـاة الجديـدةّطلتلجميـع مالاستجابة 

ــصور ــادٌق ــصادية ٌّ ح ــسياسية والاقت ــلامية ال ــة الإس  في النظري

 في كلمة الإمام ّ، ولعلى التربويةّوالاجتماعية والإدارية، بل وحت

لا تق�وا أولاد�م � آداب�م، فإن: علي 
ّ

ان هم �لوقون �زمـ

د ّفالعمليـة التربويـة في تجـد. إلى ذلـك ، ما يشيرغ� زمان�م

 عـلى ٍ سـابقٍجيل على تراث جيـلّ كل قسارإ، ولا يمكن ّمستمر

 .؟اً فكيف بغيرهّالمستوى التربوي الثابت نسبي

 ِّغـيرُ الديني سوف يّعندما يدخل الاجتهاد على النصنعم، 

 مدرسة ّأيَّفإن  ،إذا كان الأمر كذلك، وّمن مسارات هذا النص

  اجتهـاداتَّفـإن ،والقدرة والمنعـة والنبـوغة ّبلغت من القومهما 

                                                

 . ١٠٢ ح ٢٦٧ ص٢٠ ج: شرح نهج البلاغة)١(
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َّالزمن، مما يعني  هايتجاوز ّما ثمتصل إلى مرحلة ة سّعلمائها الآني

 تتزلزل الاجتهادات التـي بنيـإلى ي ّيؤدسوف مرور الزمن َّأن 

انة إلى تقوية مت، و فتحتاج إلى استحكامات جديدة،عليها المدرسة

 لكي نحـصل عـلى :ق المواكبة، أو قلّ، لكي تتحقأخرى نضيفها

 .ُما نريد أن نصل إليه في هذا المضمارهذا هو ، وقراءة جديدة

دمـاء  الحاجـة إلى ّمدرسة أهل البيت بـأمسَّنحن نعتقد أن 

ة ّ، لاســتعادة القــوقــراءة جديــدة، واجتهــاد جديــد، وجديــدة

ا الـذين لا يـرون ّوأمـ، تنا العظيمـةوالاستحكام لأسس مدرسـ

ّتغييرا في هذه المد م لم يخرجـوا عـن أدواتهـم ّة الماضية فذلك لأنهً

م ّ، بـل إنهـ!المعهودة، والتي يقـرأون بهـا جميـع تفاصـيل الـدين

ّا تـسمدّ آفاقه من خلال زاويـة محـدودة جـّيقرأون الدين بكل ى ً

 .ُ والأصولهبالفق

 .لأوانه هتاركين تفصيل الذي أوجزناه، وّلهذا هو الهدف الأ

هنا نقوداتنا لابن تيمية ّنا عندما وجّا الهدف الثاني فهو أنّوأم

تناولناه من خلال تراثـه الروائـي، فأبطلنـا بنـاءه بإبطـال تراثـه 

والكذب والخداع الكبير في تـراثهم ّالدس ًالروائي، نظرا لوجود 

 إسقاط فكر وبنـاء :الروائي، فكان من ثمرات نقد تراثه الروائي

أو الروائي ّالغث ّة؛ وعليه فإذا تصورنا وجود مثل ذلك ابن تيمي

َّفي تراثنا الروائي أيضا فإنبعضه   أحد يجيد أدوات ّ سيمكن لأيهً
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ٍالنقد أن يوجه لنا نقودات
ّ  ويعمل عـلى تـضعيف مدرسـة ةّّ حادُ

أهل البيت؛ ولذلك فقد أردنا مـن خـلال توجيـه النقـودات إلى 

تلك الأمراض، ونزع السلاح مـن تراثنا الروائي حماية تراثنا من 

بلغ ما بلغ من العلم   أحد،ّد بإمكان أيو يعيد الأعداء؛ وعليه لا

ًسـيبقى عـاجزا تمامـا أمـام منهجنـا  و،أن يواجهنا بهذا الـسلاح ً

ًى فيه إسلام القرآن بدلا من إسـلام الحـديث؛ النقدي الذي نتبنّ

ا ّة للقرآن لأنهـرواية مخالفب علينا ّه لا يمكنه بعد ذلك أن يحتجّلأن

 لا موضـوع ولا :بحسب منهجنا ساقطة مـن الأسـاس، أو قـل

رواية موافقة للقـرآن ب علينا ّا إذا أراد أن يحتجّموضوعية لها، وأم

 .ه يكون قد أسقط نفسه، وهذا واضحّفإن

ّا ا ام  

 قراءة جديـدة ّ وأي،ةّ حركة تصحيحيّأيموانع أهم َّإن من 

سة من المدارس الفكرية والعقديـة والثقافيـة أو  مدرّلأصول أي

، السلف في تلـك المدرسـةحاكمية سلطة التفسيرية وغيرها هي 

 ،بهالة كبيرة من القدسيةالسلف هذه عادة ما تكون محاطة سلطة و

ك تقـف ّ، وكأنـالخطوط الحمـروتكون محوطة بعشرات ومئات 

 !.ًف شيئاا من ذات الواقهأمام سدرة المنتهى التي لا يبقى عند

 الاقـتراب مـن تلـك الخطـوط الحمـر ٌفإذا ما حـاول أحـد

 قـال فيـهُ أن يَّلابـد، وهمَّتُ أن يَّلابد، و أن يقصىَّلابده ّالمفتعلة فإن
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ّالأولى والمـانع الأوهذه هي المشكلة ، وشيء ُّكل ل، وهـو أخطـر ُ

مـشكلة ، فإذا استطعنا أن نتجـاوز هـذه المـشكلة، وأسوأ الموانع

ـ مع احترامنا الشديد للـسلف، السلف على عقولنا سلطة هيمنة 

ًيبقى عـاجزا عـن بيـان ه له قيمته ولكنّوله رأيه واحترامه ه له ّفإن

 عقـل ّلا يمكـن ذلـك لأيبـل  ،خارطة الطريق إلى قيام الساعة

ً سوف نكون قد حققنا منجزا كبيراّإننا ـ فبشري ً َّ. 

يـد نقـودات نا نقرأ للـشيخ المفّ أن:ُ من غرائب الأمورّولعل

اً للشيخ الصدوق الذي لا تفصله فاصلة كبيرة، بل هو ّلاذعة جد

ة العـالم، ّق شخـصيومن تلامذته، وهو مع ذلك لا يجد في الصد

ّما هو في نظره مجرد محدث وليس صاحب صنعة، بمعنى أنّوإن ه لا ّ

ة ييقبل أن يعمل بفهم الشيخ الصدوق للدين رغم الفاصلة الزمن

ا أن ننصاع لفهم الـصدوق والمفيـد ُيف يراد منّ، فكاًّالضئيلة جد

 والأنـصاري والآخونـد، الـذين يفـصلنا عـن ّوالطوسي والحلي

 .!!!؟ التقادير ـ قرن من الزمنّأقربهم ـ على أقل

 أن تبقى للسلف وليس َّ سلطة السلف لابدَّإن: ُبعبارة أخرى

 .للخلف، وهذا ما تناولناه في بحوث المدخل للفتاوى العقائدية

فإذا لم نخرج من سلطة السلف سوف نبقى ندور في رحـى 

                                                

 . ، في طريقه للطبع)مدخل إلى الفتاوى العقائدية( كتاب )١(
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د الفلاني والمرجع الفلاني كما بقي الـسابقون جامـدين عـلى ّالسي

َّوكأن الـشيخ ، ، يدورون في رحاهآراء الشيخ الطوسي لمائة عام

َّالطوسي قد أسـس الاجتهـاد لنفـسه ومنعـه علـيهم، فـما كـانوا 

َّ مـن االله تعـالى ّ حتـىلكبـيرة،يجرأون على تجاوزه في الـصغيرة وا

ه العـالم يـ، وهو الشيخ الفقعليهم بفقيه أعاد لهم شرف الاجتهاد

ة ّ التصحيحيتهحرك، الذي لاقى الويلات في ّابن إدريس الحلي

عـن أفكـار الـسلف َّما جر عليـه الخـروج و، سلطة السلفمن 

ُ والتاريخ يعيد نفسه، حيـث لازلنـا نـسمع .واجتهادات السلف

د إطلاقنـا مـشروع إسـلام القـرآن ّلمجرامات ّنفس الاتهلع ونطا

مُستهجن لا يعود على مدرسـة ـَّالتصحيحي، ولاريب أن هذا ال

لـن نـسمح بفـترة : بالضعف والهوان، ونقول لهمّ إلا أهل البيت

َّن إسـلام القـرآن سـيطرق بيـوتكم إسـبات طوسـية جديـدة، و

  .وأروقتكم

ود التاريخي من الآثـار كان لذلك الجمِّوعلى أي حال، فقد 

ًئة الكبيرة، منها أن عدة أجيال كانت تتناقل أحكاما بعنـوان ّالسي َّ

اً لعدم وجود غيرها، وهي في حقيقتها لا تخرج عـن رالشهرة، نظ

 .ة بالشيخ الطوسي ّّكونها فتوى خاص
                                                

 .  ١٧٤ ص:علم الدراية، للشهيد الثاني:  انظر)١(

 .  ١٧٤ ص:علم الدراية، للشهيد الثاني:  انظر)٢(
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وا بعـد ؤ أكثر الفقهاء الذين نشَّنإ: ( قال الشهيد الثاني

 لـه، لكثـرة اعتقـادهم فيـه ً الفتوى تقليدابعونه فيّالشيخ كانوا يت

 مشهورة قد ًرون وجدوا أحكاماّفلما جاء المتأخ. هم بهوحسن ظنّ

دروا   وما،عمل بها الشيخ ومتابعوه، فحسبوها شهرة بين العلماء

قـال . ما حـصلت بمتابعتـهّ الشهرة إنَّ وأن، مرجعها إلى الشيخَّأن

قتـه ّنتـه وتحقّهذا الذي بيلع على ّن اطّومم: الوالد قدس االله نفسه

ق سـديد الـدين محمـود ّ الـشيخ الفاضـل المحقـ:من غير تقليـد

 .) الدين بن طاوس وجماعةّد رضيّالحمصي، والسي

 ا ا   ا اا  

كون من قبيل يالسلف سنفي سلطة  من كون :ُا ما يقالّوأم

إلى وقـوع الفـوضى، ي ذلـك ّ، حيث يؤدالأنظمة السياسيةنفي 

، أو في الفتوى الدينية في ينّسواء في الحراك السياسي عند السياسي

الأروقة العلمية، فكيف نطالب بـالخروج مـن سـلطة الـسلف، 

 .؟والخروج عنه عواقبه وخيمة

 ة التي اسـتند إليهـاّالحجعين ة هي ّهذه الحجَّإن : الجوابف

ها بالمـذاهب  وحـصر،من أغلق باب الاجتهاد على المذاهبّكل 

ّ، حيث ادعى بأن استمرار فتح باب الاجتها سـيؤدالأربعة ي إلى ََّّ

                                                

 . ١٧٦ ص:المعالم، لابن الشهيد الثاني ١)(
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ّالفوضى، ولم يدرك أن فيهـا ّ الأمـة ى التـي أوقعـوا المفاسد الكبرُ

ّ الأمة م جعلواّها هو أنهّأعظم وأخطر بكثير، كان أقل فـة في ّمتخلُ

بل  قاله قِّالمعاصر يقلد أبا حنيفة في حكمفقهها وأحكامها، فصار 

وا مدرسة الـصحابة ؛ وهكذا حصر!من ألف وثلاثمائة سنةأكثر 

 .هيت لك: ّة، وصبوهم في قوالبها وقالواّبعة مذاهب فقهيرعلى أ

، المذاهب الأربعةًحجرا على ي في الفقه السنّ الآن جدولذا ن

ا محظورة، أو ّة مهما كانت عظيمة فإنهّها من مذاهب فقهياوما عد

 .مشروعةا غير ّقل بأنه

ّا ا    

ما نّـوإ، يةسـلفية سـنّد ّـ وهي ليست مجـرة ّ مسألة السلفيَّنإ

ّتدخل فيها سلفية شيعية أيـضا ـ عـادة مـا تخلـق جـو ًا خانقـا لا ً ً

ِّم أن يتنفس فيه بأي حال من الأحوالليُمكن للع َّ. 

العلميـة حوزاتنا ًلو قرأنا واقعنا العلمي، وتحديدا في الآن و

خانقـة، سـواء سـلفية  حالة  تعيشهافي كثير من زوايا نجد ّإنناف

 .على المستوى العلمي أو على المستوى الإداري

ي من هنا نقول نتيجة التعميم الملموس في الوسـطين، الـسنّ

ُته المستحدثة، سـوف يمكننـا ّ وسلفيّته التاريخية، والشيعيّوسلفي

التعميم بحكم جامع ـ مع ملاحظة الخصوصيات والتفـاوت في 
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في الفكر خانقة سلفية َّننا نعيش في إطار إ :درجة السلفية ـ فنقول

، وهــذه الــسلفية تمــارس علينــا ألــوان الأوامــر ًالــديني عمومــا

ّوالنواهي بداعي القداسة المفتعلـة لهـا، فتـشكل ضـغطا نفـسي ً اً، ّ

ما ندعو إلى إسلام ّ خطير؛ ولذلك فنحن إنٍ انفجارّاتجاهب وتسير بنا

 ُ محتمل لا تحمد عقبـاه، ربـما كـانٍمن انفجارمّة ُ الأالقرآن لوقاية

ّأدنى تأثيراته خلق حالة من الإحباط العميقـة في نفـوس الأمـ ة، ُ

ّفضلا عن حالة النفور العام  عـن الـدين  الملموسـة والمحـسوسةً

ل اوما يحـ تكاد أن تخلو المساجد من أهلها، وهذا ّ حتى،نّوالتدي

: ُ من أطراف أنوفهم، أو قـليرون أبعد م لاّلأنه، البعض تغافله

 .!ُم لا يريدون أن يروا أكثر من ذلكّبأنه

نا في الوقت الذي نـدعو فيـه للخـروج مـن ّجدير بالذكر أن

ًيضا إلى إهمال ذلك التراث، فهنالك أ لا ندعو ّإنناسلطة السلف ف

ر تـصاقلتزام به والافرق بين قراءة ومتابعة ذلك التراث وبين الا

 لـسلفاعو إلى قراءة هذا التراث وما تركه ، ولذلك نحو ندعليه

 .وعية ناقدةضمن أعلامنا رضوان االله عليهم قراءة مو

اا زاو ّا   

ّإن أي  الثـالوث عـادة مـا تواجـه ذلـك حركة تـصحيحية َّ

نا هنا الإشارة ّ، وما يهم) والسلطةّالمال والإعلام المضاد (المشؤوم

ُأقذر السلطات، فبه تباع وتشرى الذمم، إلى سلطة المال وهو من  ُ
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 عن التواصل، وأمامنا تجـارب ّوبه يحجم الكثير من طلاب الحق

ِّمعاصرة عشنا تفاصيلها، فوجدنا كيف أن المال مفـرق وجـامع،  ُ َّ

ِّيفرق الخصوم، ويجمع ضعاف النفوس ُِّ ُ. 

التي شـهدتها عـصورنا تصحيحية الركات َّإن الكثير من الح

ًمن الثالثوث المشؤوم عموما، ومـن سـلطة المـال الأخيرة عانت 

المنهج متشرذمين تجمعهم  أنصار الأمس وأتباع راص، فًخصوصا

ًما أبـدلوا إلهـا واحـدا ّة جذب المال، فما أبدلوا ولاء بولاء، وإنّقو ً

ّيعبد، وهو االله تعـالى، بإلـه آخـر صـار يعبـد مـن دون االله، سر ُ ُ
اً ٍ

ّما سمي بذلك ّلهوى والمال، فالمال إنًوعلانية، وهو المال، وأحيانا ا

ِّما سمي بذلك للـسقوط عليـه، وقـد كـان ّللميل إليه، والهوى إن

أفرأيت من ا�ـذ : السقوط عليه على علم ودراية منه، قال تعالى
َ َ �

ِ
َ َ ْ َ َ

َ َ

إ�هه هواه وأضله ا� � علم وختم � سمعه وقلبه وجعل
َ َ َ َ َ ََ َ ََ َ َ َِ ِ ِِ

ْ َْ َْ َ ُ َُ ََ ََ
ٍ ِ

ُ � � َ ُ
ِ � ب�ه ِ ِ

َ َ َ َ

غشاوة �من �هديه من �عد ا� أفلا تذكرون
َ ُ َ� ََ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ
� ْ َْ َ

ِ
َ َ ً َ

 ). ٢٣: الجاثية (

 ذلك لا يمنع من مواصلة الطريـق، ومـن سـار عـلى ّولكن

فلا يصدنك �نها مـن لا يـؤمن بهـا  الدرب ببصيرة فقد وصل،
َ ُ َ َ َ
ِ

ُ
ِ

ْ َْ َْ َ َ ُ� � َ

وا�بع هواه ��دى
َ ْ َ َ ُ َ َ ََ �  .)١٦ :طه (َ

    اد واّاوع ا

َّلقد ذكرنا أن مـن مفاصـل مـشروعنا الإصـلاحي العمـل 

َّالمؤسساتي على إنجازه وإتمامه، ولا ريب بأن العمل ّالمؤسساتي لا  ّ



 ١١٢  إسلام القرآن وإسلام الحديث.....................................

ّيوجد من لا شيء، ولا يمكن أن ينهض به فـرد أو عـد ة أفـراد، ُ

 .ة عاليةيّ بمهنمن كوادر تدير أعمالهاَّ لابد ماّوإن

ّا متى ما وجدت شخصا مهنيـّولذلك فأنا شخصي ً ُا يمكنـه ً ً

إنجاز شيء أو حلقة من حلقات هذا المشروع الإصلاحي الكبير 

ّفإن يدي ممتد ، ّ مأسـاويٍواقـعمن َّة إليه، ولا ريب أن ما نطالعه َّ

 ى الأدنّة الأصعدة، الدينية والدنيوية، يجعلنا نقبل بالحدّوعلى كاف

بغية تسريع ، ر العاملة علىِ إنجاح هذا المشروع المباركمن الكواد

الإسـلامي  نـالإنقـاذ واقعالعمل وإتمامـه بـأسرع وقـت ممكـن 

إنقـاذه  ونعني بـذلك العمـل عـلى .ًخصوصاالشيعي ًعموما، و

َّ، وهذا مـا نـتلمس عظـيم الحاجـة لـه في ًسياسياوًعقديا وًفكريا 

 .ًوصاًأوساطنا الشيعية عموما، وبلدنا العراق خص

ًومما يؤسف لـه كثـيرا ديني الـوالخطـاب ، ّالعـام ّالجـوَّ أن :َّ

، ولـيس أمامنـا  بلغة المصالحانكّيتحر، ّبشكل خاصوالسياسي 

وبالخـصوص ـ حواضرنا العلمية ّمن حل سوى العمل على دفع 

 ؛ًالدينيــة عمومــاالمعــارف عــلى ـ إلى الانفتــاح حــوزة النجــف 

 َّبـد، فلاالبيتأهل ومدرسة بات الشارع الشيعي ّلتستجيب لمتطل

معـارف بموازاة الانفتاح على على معارف التفسير، من الانفتاح 

 ،عـلى معـارف التـاريخَّكما لابد مـن الانفتـاح الفقه والأصول، 

تأســيس وإنــشاء  عـلى ّ، والعمــل الجــادعـلى معــارف الخطابـةو
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سات ّمؤسـ، وبنـاء ة قائمة على أسس صحيحةّسات خطابيّمؤس

ّغير ذلك مما يتطلو،  عقائدية وجلساتدروسوعقد عقائدية  بـه َّ

 .ذي هو عليهي الدّنقاذ واقعنا من حالة الترإ

  و ا وااك اي

نلفــت النظــر إلى مــا أوجــده هــذا المــشروع ن  أّوهنــا نــود

ُ، وجميعنــا يطــالع ّ مهــمٍّ فكـريٍالإصـلاحي الــديني مــن حــراك

ل مفاصل هذا المـشروع ة حوّالعلمي والتساؤلات الجادالسجال 

َّالمـشروع، فـإن إيجـاد الحـراك  ق، وهذا مـن ثمـرات هـذاّالخلا

ًالفكري يعني أن المشروع قد نجح كثيرا في تحريك المياة الراكدة،  َّ

وإيجاد حالـة مـن الاسـتفهامات المـشروعة ـ بقطـع النظـر عـن 

َّ بحـد ذاتـه؛ ومـا نعتقـده أكيـدا أنّمضامينها ـ وهذا إيجابي ً ّ كـل ّ

ّوع إصلاحي إذا لم يوجـد حراكـا فكريـا فإنـمشر ً ً ه لا يمكنـه أن ُ

ّيكون نافذا ومؤث ّرا في الأمً ُ  .ةً

ــصيحتي و ــراك ن ــاعلين والمنفعلــين في هــذا الح ــع الف لجمي

ين في هــذا الحــراك، ّحــضاريالفكــري الملحــوظ هــو أن نكــون 

 . عن لغة الإقصاءً بعيدةً موضوعيةًفننتخب لأنفسنا لغة

، لغة التـسقيط، وامّالاتهولغة الإقصاء وز َّنعم، لابد من تجا

بلغـة َّ؛ فلنـتكلم ه من كذا وكذاّوأن، منطق المؤامرةوالابتعاد عن 

ين، ونكون فخـورين بمدرسـة خرللأًقدوة ا التي تجعل منّالعلم 
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، وتكون مدرسة أهل البيت فخورة بنا، وأنا مطمـئن لبيتأهل ا

ّا بأنّجد   للجميـع،ةً حـسنةً وأسـوًكـون قـدوةنسـوف نا بذلك ً

 .نا الموضوعي المعتدل إلى الاستجابةخطابم بّسوف نضطرهو

 ا و ّا ا اوا  

ّوأخيرا نود ا قد أشرنا له في الـسطور  توضيح وتأكيد أمر كنًّ

َّالــسابقة، يتعلــق بوجــه الإعــلان والبــوح بمثــل هــذا المــشروع 

َّالإصلاحي الذي قد يقـال فيـه أنـ  بـالحواضر ّوع خـاص مـشرهُ

ّ الأمــة العلميـة، فينبغــي طرحــه في أروقتهــا وتجنيـب  ّعــن محــلُ

الخلافات والصراعات الفكرية، وغير ذلك من اللوازم الخطـيرة 

بل ٍاللازمة للإعلان عنه، وبالتالي فالإعلان عنه مناف للحكمة، 

 .ًأيضاوناقض للغرض 

ّ نقضا وحـلاوالجواب عن ذلك يرة َّا الـنقض فـإن سـّ؛ أمـً ً

ما إذا ّ، لاسيّفق مع كتمان الحقّ لا تتالقرآن وسيرة أهل البيت 

 والعقد لا يستجيبون لنداءات التغيير والإصلاح؛ ّكان أهل الحل

ّونحن بحسب تجربتنا وجدنا نفورا وصدودا عظيما من أهل الحل ً ً ً 

َّوالعقد؛ وبالتالي فإن معظم المتصدين لا نرى فـيهم أهليـ ِّ ة قيـادة َّ

ّالأم ّ للأمّا السكوت عن قيادتهم للعقل العام منّّلا يصحكما ، ةُ  .ةُ

 لصرخة الإمـام الحـسين ٍ موازيةٍمن إيجاد صرخةَّ لابد نعم،

ّ، صرخة تاريخية هزت وجدان الأم ُ ة، ولو تابعنا سيرة الإمام َّ
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ّ مع المتصدين من العلماء والمتحـدالحسين  ِّثين والمحـدثين في ِّ ُ

ّعصره نجد أن الأعم ً الأغلب منهم كان خانعا مستـسلما لقيـادة َّ ً

ً، آيسا من فرصة التغيير، فكان القريب والغريـب ّالأمويالحكم 

ًينصحونه بأن يفر إلى الصحاري والبراري إنقاذا لنفسه الشريفة؛  ّ

 ولم ،َّ ما عاش ليفر من مواجهة الطغـاةّالحسين الأبيالإمام َّولكن 

 الحسين، وهو ابن أبيه كـما ، فكانيخُلق ليستسلم مع المستسلمين

 .ادّالعقالمرحوم يصفه 

ّونحن لنا أسوة حسنة بجد  يـوم نـذر نا الإمام الحسين ُ

ك الوسط الجماهيري، وإسقاط القادة ّنفسه للتغيير من خلال تحر

َّوالمتصدين ـ مم ّة في ذلك ـ من وجدان الأمّن ليس لهم الأهليِّ  .ةُ

تهم في وجـدان ّميـمن تـصفير قيمـتهم ورقَّ لابد كاننعم، 

ّالأم  تحطـيم ذلـك الكيـان المهـيمن عـلى عقـل منَّ لابد ة، وكانُ

ّ الأمة ووجدان  للإمـام الحـسين َّ لابد ، وكان آنذاكبالباطلُ

، وقـد فعـل، ونحـن عـلى خطـاه من وضع النقاط على الحروف

 .سائرون

 سـنجد ّإننـاُولو لاحظنا ما كتب في ثورة الإمـام الحـسين ف

ّه شق عصا ّانت تصف ثورته العظيمة بالفتنة، وأنًأصواتا خانعة ك

ّ الأمـة َّه مـزقّالطاعة، وأن  خرجـت الفتـاوى َّالموحـدة؛ وهكـذاُ

ه ّ بأنِّالبائسة من تلك العقول المتخلفة لتصف الإمام الحسين 
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ّقتل بسيف جده، وأن ّ  ذلك الجـزاء بالقتـل لـه ولأولاده ّه استحقُ

َّبـما روجـه ًائه، عمـلا  الـسبي لنـسّخوته وأنصاره، واستحقولإ

 ّالأمويَّاظ السلاطين؛ وهكذا تصدى الإعلام ّعلماء السوء ووع

ًة، فكذبوا على رسول االله جهارا، يلمواجهة الثورة الحسين نـسبوا وَّ

ّ الأمـة ق أمـر هـذهّستكون هنات، فمن أراد أن يفر( :ه قالّله أن

 .) من كانًوهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا

الفـاجر بيعـة يزيـد ّيقـر بعبـد االله بـن عمـر  هذا ما جعلو

لما خلع أهل المدينة يزيد بـن : قال نافع؛ الخمورالفاسق وشارب 

 سـمعت رسـول ّإني :معاوية جمع ابن عمر حشمه ومواليه وقال

:  فيقـال، الغادر ينصب له لواء يـوم القيامـةَّإن: ( يقولاالله 

ك باالله أن يبايع شرا من أعظم الغدر بعد الإَّهذه غدرة فلان، وإن

 َّ على بيع االله ورسوله، ثـم ينكـث بيعتـه، ولا يخلعـنًرجل رجلا

 أحـد مـنكم في هـذا الأمـر فيكـون َّأحد منكم يزيد، ولا يشرفن

 ه ما قال ذلـكنّإّ؛ والمدونات التاريخية تقول ) بيني وبينهًصيلما

 أن ّبعد أن وصلته صلة بمائة ألف دينار من يزيد، فكان لابـدّإلا 

 .! يوم القيامةًرفع للغادر يزيد لواءي

                                                

 .٢٨٣ ص٢ ج:؛ سنن أبي داود١٢١ ص٢ ج: صحيح مسلم)١(

 .١٦٠ ـ ١٥٩ ص ٨ ج:؛ السنن الكبرى١٦٦ ص١ ج: صحيح البخاري)٢(
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 ـ عـن عبد االله بـن عمـرو بـن العـاص آخر ـ ّوروى أموي

 فأعطاه صفقة يده وثمـرة قلبـه ًمن بايع إماما: (رسول االله 

. فليعطه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنـق الآخـر

أنـشدك االله : فدنوت منه فقلت لـه: هّربقال عبد الرحمن بن عبد 

 فأهوى إلى أذنيـه وقلبـه ؟نت سمعت هذا من رسول االله أ

هـذا ابـن : فقلـت لـه. سمعته أذناي ووعاه قلبـي: وقال. بيديه

ك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفـسنا، ّعم

يـا ��هـا اِ�يـن آمنـوا لا تـأ�لوا أ�ـوال�م :  يقولّ وجلّواالله عز
ْ ُ َْ ُ َُ َ َْ ْْ َ َ ُ َ ََ َ � �

ب�ن
َ َْ

�م با�اطل إلا أن ت�ون �ارة عـن تـراض مـن�م ولا �قتلـوا 
ْ ُ �ُ َْ َ َ ََ َ َْ ُْ َ ُ ُ�

ٍ
ً َ َ ِ

َ
ِ ِِ ِ َ ْ

أنفس�م إن ا� �ن ب�م رحيما
ً

ِ
َ ْ ُْ َ ُ َ

ِ ِ
َ � � ُ َ

فـسكت : قـال؛ »٢٩: النساء «

 .)أطعه في طاعة االله واعصه في معصية االله: ساعة ثم قال

البخـاري بـسنده ة الكبرى في خبر يرويـه ّ انظر إلى الطامّثم

يا ( :فقال له ل رسول االله أه سّ أنّعن مسلمة بن زيد الجعفي

هـم، ويمنعونـا ّلونا حقأمراء يـسأُن قامت علينا إيت أرأ االله ّنبي

 والرسـول ً وثالثـاً فسأله ثانيا،عنه عرض أ ف؟نا فما ترىّحق

: شـعث بـن قـيس، فقـال رسـول االله  فجذبـه الأ،معرض

                                                

؛ سـنن ابـن ١٦٩ ص٨ ج:؛ السنن الكـبرى١٨ ص٦ ج: صحيح مسلم)١(

 ١٠ ج؛١٤٦ ص٧ ج:الغـدير: يُنظر تفصيل المسألة. ٤٦٧ ص٢ ج:ماجة

 .٢٨ص
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ّ عليهم ما حمَّنإ ف،طيعواأاسمعوا و ّلوا وعليكم ما حمُ  .)لتمُ

السلطة الشرعية الكاملة معاوية بن أبي سفيان ما منح وهذا 

عـلي الإمـام ه على البراءة من ونيبايعف أن يجلس بالكوفة للبيعة في

 . بن أبي طالب

قـد : ُوالتاريخ يعيد نفسه، والعاقل من اعتبر، قـال تعـالى
ْ َ

خلت من �بل�م س
ُ ُْ

ِ ِ
ْ َ َْ َ

� فس�وا � الأرض فا�ظروا كيـف �ن �قبـة 
ُ َ َُ

ِ ِ
َ َ َ ْْ َ َ َْ ُْ ْ َ

ِ
ُ ِ

ٌ َ

َا�مكذ��
ِ

� َ ُ ْ
ِأفلم �س�وا � الأرض : ؛ وقال تعالى)١٣٧: آل عمران( 

ْ َْ ْ
ِ

ُ ِ
َ َ َ َ

َ�تكون �هم قلوب �عقلون بهـا أو آذان �ـسمعون بهـا فإ�هـا لا �عـ�  ْ َْ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ�
ِ ِ ِ
َ ُ ُ ُ َ َُ ٌ َ ََ ٌْ َ َْ َ

ِ
ْ

َالأبصار و ُ َ ْ َ ْ
ِل�ن �ع� القلوب ال� � ا�صدور ِ

ُ ُ�
ِ

� ُ َُ ْ َ ْ َ
 .)٤٦: ّالحج( ِ

 :ليَّوأما الجواب الح

ُ ما هو دليلكم على لزوم الصمت في هذه الأمور أمام ً:لاّفأو

ّالأمة، وحصر عرضها في الأروقة العلمية،  ونا على آية أو رواية ّدلُ

ُتثبت لنا ما تدعون؛ وما يذكر في مقولتكم الإسكاتية َّ  قـد أجبنـاه ُ

 .عنه، فلا ينبغي لنا أن نعيد

 أم ؟وا بهاّة لتختصّقضية علمية خاصما طرحناه هل : ًوثانيا

 وحدكم، وهـل ما قضية دين، وقضية آخرة، فهل الدين دينكّأنه
                                                

 .١١٩ ص٢ ج: صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري)١(

 . ٨٥ ص٢ ج: البيان والتبيين)٢(

ُليس كل ما يعرف يقال(قاعدة بحث َّتقدم في المحور السادس،  ٣)( ُ.( 
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 .؟الآخرة لكم وحدكم

لتم عنهـا، وهـو ّوظيفة شرعيـة تنـصَّإن ما طرحناه : ًالثوثا

ًمنا به كـان إنقـاذا لكـم قبـل أن يناه عنكم، فما قّواجب كفائي أد

ّيكون إنقاذا للأمة، وإسلام القرآن يقول ُ هل جزاء الإحسان إلا : ً
�
ِ ِِ

َ ْ ْ َ َ ْ َ

الإحسان
ُ َ ْ

ِ
ْ

 .، لو كنتم تعلمون)٦٠: الرحمن (

ّإن صوتنا كما وصل لعام: نسألْأن  لنا :ًوأخيرا ه ّفإنة الناس َّ

ّيفترض به أن يكون قد وصل لخواص ه قـد طـرق ّ بأن:هم، أو قلُ

 والحواضر الدينية، فهل استجابوا، وهـل علميةالأروقة الأبواب 

فا�تظروا إ� مع�م ... : قال تعالى ؟َّسيستجيبون لشيء مما ذكرنا
ُ َ ََ � ْ

ِ
ُ ِ

ْ َ

َمــن ا�منتظــر�ن َ
ِ ِ

َ ُ �ْ
إنــا مع�ــم مــستمعون...، و)٢٠: يــونس (

َ ُُ َ َ
ِ

ْ � َ �
ِ 

 ).١٥: الشعراء

 أتباع  بعض منٍ غاضبةٍ فعلما وصلنا من ردودّ كل َّإننعم، 

ُّوممـن يـسموالتهديد والوعيد، ّالدس مدرسة أهل البيت هو  ون َّ

ّا، ولا حلـّ حقـّسهم بأهل الحل والعقد، فما عقدواأنف ًوا بـاطلا، ً

؛ ...مـع هـن وهـن، ومال الآخر �صهره، فص� رجل منهم �ضغنه

و�نا أو إي... :ما قاله سبحانهّ إلا ولا نقول
�
ِ

ْ َ �
ِ
ِا�م لعـ� هـدى أو � َ

ْ َ ً ُ ََ َ ْ ُ

ٍضلال مب� ِ
�

ٍ
َ َ

 .)٢٤: سبأ (

                                                

 . طبة الشقشقيةالخ؛ من ٣٥ ص١ ج: نهج البلاغة)١(
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َّومع ذلك سندعو لهم ولنا وبما أدبنـا القـرآن الكـريم عليـه 

ُر�نا ا�ـتح ب�ننـا و�ـ� قومنـا بـا�ق وأنـت خـ� ...: بقوله تعالى َْ ََ �َ
َ َ� ْ

ِ
َ َ َ َ َ َ َ
ِ

ْ َ َ ْ ْ ْ ْ َ

َالفا��
ِ ِ

َ ْ
ر�نا عليـك ت...؛ )٨٩: الأعراف (

َ َ ْ َ َ َ � و�نـا و��ـك أن�نـا �
َ َْ َ َ َ ْ َ

ِ
َ ْ � َ

ُو��ك ا�مص� ِ
َ َْ ْ َ

ِ
 ّ، والحمد الله رب العـالمين، وصـلى)٤: الممتحنة (َ

 .د وآله الطاهرينّدنا وحبيبنا وشفيعنا محمّاالله على سي



 

  اس

 ٥...............................................ديباجة المرور
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 الرؤية الدينية

 ١٣............................البناءات العلوية للرؤية الدينية

 ١٥....................................ّحاكمية النزعة الروائية

 ١٨.........................دور القرآن في فهم الدين وتكوينه

 ١٩..........................دور السنةّ في فهم المعارف الدينية

 ٢٣............................الرؤية العلمائية والرؤية القرآنية

 ٢٤..............رموز الموروث الروائي والتفسيري الإسرائيلي
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 المحور الثاني

 تأثيرهو نشأة الموروث الروائي

 ٣١...............................ملامح عصر ما قبل التدوين

 ٣٨........ظروف تكوين الموروث الروائي بعد رحلة الرسول

 ٤٠......... الروائي السنيّ على الموروث الشيعيتأثير الموروث
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 ٤٣........خلفيات المصادر الثانوية للموروث الروائي الشيعي

 ٤٣...............ّامتأثير التراث الروائي على تشكيل العقل الع

 ٤٥..........عرض الموروث الروائي على القرآن وردود الفعل

 ٤٦..............................................عود على بدء

 المحور الثالث

 وإسلام الحديث إسلام القرآن

 ٤٩...........................الإسلام العام والإسلام الخاص

 ٥١........................الكريم والسنةّ الشريفةّهوية القرآن 

 ٥٢.............إسلام القرآن وإسلام الحديث في الواقع العملي

لموروث ّالاتجاهات الثلاثة في تحديد العلاقة بين النص القرآني وا

 ٥٣..................................................الروائي

ّالاتجاه الأول  ٥٣...............الاكتفاء بالقرآن وحده لا غير: ّ

 ٥٣...............الاكتفاء بالحديث وحده لا غير: ّالاتجاه الثاني

ّمحورية القرآن ومدارية السنةّ: ّالاتجاه الثالث ّ................٥٥ 

 ٥٦...........................ّالمبررات التاريخية لمحورية السنةّ

ًأولا  ٥٦......................................ّالمبرر السياسي: ّ

 ٥٦....................................ّالمبرر الاجتماعي: الثاني

 ٥٧......................................ّالمبرر الديني: الثالث

 ٥٧.......................................ّالمبرر المعرفي: الرابع
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 ٥٨.......................مصداق تطبيقي للعرض على القرآن
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 مفاصل المشروع الإصلاحي
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ُليس كل ما يع(قاعدة   ٨٧...........................)ُرف يقالّ

 ٩٠...............................سياسة التعتيم ليست قرآنية

 ٩٣......................ّمن قداسة الشخص إلى قداسة النص
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 ّسلفية الفكر الدينيو الإصلاح بين سلطة المال
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 ٩٨.......................التصحيح من الداخل أم من الخارج

 ١٠٠.............................أهداف العملية التصحيحية
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ّمشروعنا الإصلاحي بين الأمة والحواضر العلمية ُ........١١٤ 
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